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الم يضم 
هذا الكتاب 


مقالات كان مفكرنا لكبير مالك بن ني قد أودعها مجريات الأحداث في 
الستينات من هذا القرن . في زمن كانت فيه الجزائر 5 سبي حضورها الدولي » وتلج 
عصرها الوطنيى بعد زوال الاحتلال الفرنسى 

ظ وهي مقالات تأقي د 1 أودعها بن بي كتاباً صدر مند سنوات ْ 

تحت عنوأن ( بين الرشاد والتيه ) » حين ترجمها من الفرنسية إلى اللغة العربية » وقد 
اختارها وبوبها » بعدما كانت في متفرقات أعداد الصحيفة التي تصدر باللغة الفرنسية 
بأسم ( متقع تك ده6 :16001 ه[ ) . 

تقد صدر كتاب ( بين الرشاد والتيه ) بعد وفاة مفكرنا بثافى سنوات » عن 
دار الفكر بدمشق » بعدما أعدت النظر في صياغته العريية . 

واليوم أراني - وقد أقمت مافي يدي من تراث مالك بن ني - مدعواً في ختام 

مهمتى إلى أن اشكل حصاد مقالاته اليشتة « بنشر ما تفرق متهأ . لذلك عهدت إلى 
رقنا الدكتور بسام بركة » أستاذ الأدب الفرسي والعلوم اللغويّة ( اللسانيّات ) في 
الجامعة اللبنانية » بترجمتها إلى العربية سوى مقالات ثلاثة أشير إليها في هذا الكتاب 
بإشارة »ع .م) :. كنت قد اغتنيت نترجعهها :. 

لم يبق لدي من وصية مالك بن ني رحمه الله - سوى أن أ راقب حقوق النشر 
0 يعور ا العام يتراث والدها »ر رامق أن أ أرد الأمانة 3 


ا الكتان 505 5 


قد تكون الأحداث التي انعكست في هذه المقالات ؟ في اللقالات النشورة في 
كتابه ( بين الرشاد والتيه ) قد تجاوزها الزمن » وقلب التاريخ صفحتها . 
فالأنباء عن مسيره ة الجزائر دخلت تله حدندا 2 لكن منهج بن ني في صياغتها 
لايزال الأوفى بالرؤية المستقبلية . 


مد جد ساق لكا ان الترقية قث عرراه ررس أجل تر لتر 
بعناية أديب جزائري » هو الأستاذ نور الدين بوقروح » الذي يترامى إلينا من نشاطه 
السياسي ما أحسبه متلبساً بروح فكر بن ني ' وإذا كان لي أن أستخلص من هذا 
العنوان تقوياً لأهمية مقالات بن ني الستينية » يأتي في التسعينات » فهو إدراك الجيل 
الجزائري الحاضر » بل والعربي معاً لمرامي فكر جار رسابق لمسيرة الأفكار الجارية في 
عالمنا الإسلامي » بنصف قرن من الزمن أو يزيد . 
وهذا يعني أن مجتعنا الإسلامي أضاع مسيرة قرن بكامله » حائراً في طوفان العصر 
الحديث » دون أن يستخرج لمسيرته طريقاً فاعلاً ومثفرأ . ظ 
بن ني ومنذ الثلاثينات » وقد التتقاق وعبة عل ارمة العالم الإسلامي في قبضة 
الاستعار » استطاع أن يستخرج القواعد الأساسية للنهضة : وأن يصيح في شداة 
السكون الفكري وافتقاد الرؤية » داعياً إلى منهج : يطوي الشعارات التي أْخت 
لضلال العقود العشرة من القرن العشرين ء وعلى سائر الستويات . 
فو كتانه شرل النيقة ) الع صدو بالترشيية و الارينينات» إل كتابة 
( وجهة العام الإسلامي ) ) في بداية المسينات » وإلى كتابه ( الظاهرة القرآنية ) ثم 
( الفكرة الإفريقية الآسيوية ) في الفترة نفسها , ثم الكتب التي تلت اتؤسل انيج » ْ 
وتحدد أصول ميلاد الجتع » وتشير إلى مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ٠‏ وتَبْني قواعد 
البناء الثثقافي في كتابه ( مشكلة الثقافة ) » وتحدد موقع السلم من عالم الاقتصاد 
الحديث .. نرى بن ني الكامة الهادية إلى الرتقى الصعب في بناء الحضور الإسلامي » 
د 


والذي أشاحت عنه مسيرة القرن » حينا استسهلت الحلول » وأفرغت مخزون عنفوان 
الجيل في صيغ » بادرت اماس وتلقفته » ليضيع في فضاء العبث » وسراب الرؤٌية . 
وهدر الطاقات والثروات في مسارر ب الاقتصاد العالمي ؛ يستهلك الر: فاهية كالماشية 
حَتَفها في سمنها . 


ؤس مني ٠‏ بجوي و يي 1 
قد اتكاأ عليه فكره من أمثالٍ طرحتها المرحلة التي كتبت فيها تلك القالات ثم جاء 
الزمن يكت ارينها., ش 


فالذي يبقى من هذا الفكر الرائد هو ( المنهج ) الذي نقيس به الخطى ٠‏ ونرسم 
< علامات الطريق . 

فنحن اليوم نرقب دراسات ل ( بن ني ) وفكره في كل موطن وفي كل مكان من 
عالمنا الإسلامي » ونشهد تحليلاً يجهد له الشباب الناثئ » فيأوي إلى دفء روحه 
الإسلامي ونور إرشاده في سبل الفعالية وذلك حتى لانتيه ‏ ونحن على عتبة القرن 
الحادي والعشرين ‏ في متاهات قرن مضى , أحاط بفكرنا ومقدراتنا » وجعلنا رهائن 
عالم صناعي » زجّنا جميعا في قفص اقتصاده الاستهلاي ؛ بَعْضّنا يستكين له » فينضو 
عن كاهله ثوب القضية ورسالتها » وبعضنا يعالج قضبان ذلك القفص بصراخ 
الاحتجاج وتَذّكر اللاضي . 

في هذا الكتاب » الذي هو خاتقة إشرافي على كتب مالك بن ني » أستودع الجيل 
أمانة منج بن ني ٠‏ ا ا 0 


لير 2« وكلمة سيد وتجاور الثقافات 8 


بيروت في 1997/17/١5‏ عمر مسققاوي 


في البناء الاجماعي 





الأفكار ولاه الاجتاع (*ا 


. الندوة التي عقدت في ( نادي الصنوبر ) » ستترك 0 55 5527 
ينبغي القول بأن بعض للناقشات تتطلب الإيضاح » وبالخصوص تلك الخطب التي 
أطلقت عبر الناقشات من أجل الإثبات أو الإشارة إلى السمة العامية للفكر الماركسي ؛ 
فأقدت القية الرضوعية لل بطلاقيا ذلك الأمعاء.: ظ 


فاشتراي ذو تكوين عامي والا هت ال هذا الحدء ولا بساك يكن 
عرض الاشتراكية » ا يعرض العم الوضوعي » كالكيهياء مثلة" . . ظ 


فاركس نفسه أوضح من ناحية أخرى خصائص طريقته تقريبا في هذه العبارا أت . 
« الفلاسفة حتى الآن فسسروا العام » أما نحن فنريد تحويله 4 . 


فالاشتراكية لا يمكن النظر اها كع الاي هذا الإطار» أمني بقدرساتتتضيه 
التقنية الاجتاعية لتحقيق فكرة جديدة . ظ 

فت ع ال د نادي اشاريية ' ؛ يتن مد 
بالعالم حينا أ راد أن يحدد ضن التفسير الى يش اباط ارين في عم الفننك 
الفيزيائي . ٠‏ في كتابه ( العام الحياة ‏ العقل ) 

يم ما . 0 


كانت هنالك اب جعلتني ف مقالي الأخير الك عن الظاهر الاقتصادية للقدوة ' 


(©8) ختنناز11 باق 5 نال ع10تقطء5 ,225 20 ,عسقاء اج اناه ١‏ ر«ء506181 5-05 601 اء منْه101 وعط[» 
,1967 


()22 هذا التعبيرقيل فعلا خلال المناقشات . 


فانني أرى من الفيد أن أتحدث في هذه لتقيالة عن مشكلة الأفكار , التي أثارها هذه 
الندوة 
يد 


ولنقرأً أولاً هدأ اللقطلع من الخطاب : 

« إن مجتعنا هو كبقية المجتتعات الاشتراكية الأخرى يشكو من الانفصال بين الفكر 
والسياسة » وهذا يمنع الحوار المر والإصلاح عبر المناقشات الحية . 

من هنا جاء ذلك الخوف التقليدي للتبادل » بين اللفكر ورجل السياسة » . 

عبر صراحة تشرف قائلها » فن الواضح أن الرئيس بومدين قد أراد أن يبرز نتقصاً 
باديأ ؛ وبا لخصوص في الجانب السياسي . ولكن ينبغي أن نعترف أن الدكتور خالدي 
في كامته للوجزة » قد وضع في الكفة الأخرى من الميزان الوزن المناسب » حينا تحدث 
عن ( حرثي القم ) . 

هكذا تكون القضية » قد استقامت لنا في خطورة أبعادها ٠.‏ ويسبعى ي أن نعطيها 
ماتستجو يبون امن وبي فلي أجزانية > 

إن الماركسية التي ادعت بأنها قد تبعت خطى المنهج ال يجلي » قد ورثت من 52 
المنهج آلية الجدلية الرائعة . وبالخصوص ذلك المبدأ الذي من حقه أن يفاخر به إذ 
يقول : هناك مستقبل فلسفي للعالم ومستقبل لعالم الفلسفة . 

فهذا للبدأ إذن » قد وضع بين الأفكار المنظمة منهجاً فلسفياً » وبين الأحداث 
الاجتاعية رابطا محددا ومتبادلاً . 

وهذا يعنى أن الترابط السقر ء والتلاحم للؤثر بين للعنيين الفاسفة ( الأفكار ) , 


والعالم ( كرما يمثل الواقع الاجتاعي ) هو أمر ضروري في كل لحظة » وهنا التزاوج 


وينتج عن هذا أن ما ده إلى الاختزال » أو للزيد من التعتيم بين الأفكار 
والأحداث لابد من مراقبته بكثير من اليقظة والحذر . وهذه الاعتبارات هي التي 


قلي علينا دائُأ 5 ونحدد موقفنأ من موّسسة « 6 الى لسن دهان إلا أن تلقي 
557 من التعتيم » على تلك الصلة التي نتحدث عنها هنا . 

من ناحية أخرى ل لني يمنا 
فلسفة العالم » أو مستقبل عام الفلسفة » والذي هو الخلاف الرئيسي بين ماركس 
وهيجل . 

لندع هذه المشكلة دايا أخذين بعين الاعتبا والأمورهة جرد وجهة نظر 
اجتاعية ٠‏ لنرى بأن كل اطراد تاريخي » إنفا هو اختصار لذلك الخطر الزدوج المحدد 
بالبدأ الذي نعمد إلى تحليله . ظ 

الماركسة مثلا : إنها منهج أفكار رأى النور في الواقع الاجتاعي لأوروبا في بداية 
القرن التاسع عشر . إنها ساعة مستقبل فلسفي لعالم ما . 

لكننا إذا نظرنا إلى الحاضر » يبدو لنا الوجه الآخر : مستقبل عام الفلسفة , 
الذي ظهر لأعيننا عبر القرن العشرين ؛ وفي الواقع الاجتاعى لبعض البلاد الاشتراكية 
في مرحلة تطورها الحالي . 

ليس هذا إلا مثلآً بيفا الحدث عام . ونحن نراه بارزاً في تطضور امجمع الغربي 
انطلاقاً من أصوله المسيحية . 

وقد أوجزه لنا بالخصوص في اطراد الثورات حين قال « من الإنجيل إلى العقد 
الاجتاعي فالكتب ( الأفكار ) تصنع الثورات » . 

فهناك في الواقع علاقة جدلية بين الأفكار والأحداث الاجتاعية والسياسية في كافة 
مراحل التاريخ . 
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وما يهمنا اعتباره هنا هو تأثير الاتقطاع بين الأفكار والأحداث الاجتاعية على 
تطور مجع ماء وأسباب هذا الاتقطاع . هذه هي المشكلة التي طرحها الرئيس 
بومدين ٠‏ ظ 

ينبغي أن نركز اهتامنا على انفصال كهذا في الجزائر . وأن نوظف في حسابه 
العمل السياسي » وقد أضحى حقلاً لبعض السؤولين الذين يمارسون السياسة كهنة , 
بدلا من أن يعيشوها كنضال . 

لكننا نبادر إلى القول بأن الخشية من الأفكار لم تنش في بلادنا . فسقراط قد 
لاحظها في الجتتع الأثينى عند حديثه عن أولئك الذين يدعون ( الفصحاء ) في خطاب ‏ 
المائدة . 

فقد وضع فرقاً بين ( ( الجدليين ) الدين يبحثون عن فكرة صحيحة ( العصر لم يكن 
يتطلب البحث عن الفكرة الفعالة ) وأولئك الذين يعمدون إلى المحسنات اللفظية . 
أو يحترفون النوادر التي لايحتاج فيها الراوي إلى فكرة » أو إلى حة ا اهيا 
أو إلى وسيلة عمل . 

لكن سقراط كان يجهل الاستعبار » بيفا عصرنا الذي يعرفه قد وضع فرق هو 
: الآاخر » بين الكاتب الذي 52-6 فقطل ل رضاء ذاته أو الآخرين 6 والكاتب الذي سمأه 
الدكتور خالدي ( الحري بالقلم ) . ظ 


ينبغي أن تترك الأول لعدالة محكة الأدب . ويبدولما أن كاتباً مغربياهو 
الأمتاذ عبد الله العروي قد خص الموضوع بدراسة هامة » حيث أعلنت عن. قرب 


ظ صدورها مجلة في فسورات مأسبيرو . 
( فحري القم ) هوعل العكس من ذلك ؛ يمنا لأن حالته + تهم عام الاجتاع . 


عد 


في الواقع فإن أفكارنا لايصنعها فقط ( الفصحاء ) الذين يتحدثون باحتقار 
( وأحياناً بانفعال ) ولكن أيضاً يصنعها ( الحركيون ) . 

الأولون يُدخلون إلى دورة الأفكار قاطعاً منهجياً . أما الحركيون » فيدسون 
الأفكار الخاطئة » التي لاعلاقة لما بالحياة » وبالمشاعر وبمتاعب الشعب الجزائري 

والفزقتان تعملان مسا لاختزال كل تواصل ضروري بين ( الستقبل الفلسفي 
لعالم ما ) » و( مستقبل عام الفلسفة ) 

إنهم ستائر تحول بين الأفكار والأحداث الاجتاعية » خصوصاً في الإطار 95 
واخيانا ذوة أن يعاموأ 2 يشكلون فواصل ٠‏ جهزت بأيد حبيرة لتقطع كل اتصال من 
قانه أن يعازل الأفكار 2 ويجعل من غير للأمكن الحوار بين رجل السياسة ورجل 
الفكر » وفق تعبير الرئيس بومدين . 

ولعلةرمن غين اممكن أن 'تتحدت يعدا عن بدائر الأجراناك الشيئلة موف يناف 
القواطع التي جهزت ٠‏ لتجعل مثل هذا الحوار مستحيلاً 

يكفي أن نقول فقط ء بأننا إذا كنا نعرف شيئأ عن الصراع الفكري العنيد » 
الذي يجمع بيده القوى الكبرى والتي تدعي السيطرة العالمية » فإننا لانعرف شيكاً عن 
الخاصية القوية للصراع الفكري » الذي يطلقه الاستعمار في البلاد التي خرج منها » بعد 
أن استعمرها . 
على سبيل للثال بياية طرويقة تقض 500008 طاقتنا الاقتصادية » حين يخضع 


موادنا الأولية للكساد . إذ ينافسها بما يطرح في السوق بديلاً عنها مصنوعات 
( السانتاتيك ) . 


ونعلم أيضا يانه يفعل ذلك لهدف محدد » يعرقل بناءنا الاجتاعي . 
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لكن ينبغي أن نضيف بأن مناورات الاستعمار للانتقاص من أفكارنا , أعني 
افتقادها فعاليتها في البناء الاجتاعي هي الأكثر خداعاً » وأن نعترف في الوقت نفسه 
بأنه لا يوجد في بلادنا أية وقاية تمنع هذه المناورات من النجاح ؛ بل العكس هو 
الصحيح . 


ترجمة ع. م مالك بن ني 


1ت 


المذهب الاقتصادي الاجتاعى المنتظر (*ا 


فلنركز على نقاط ضعفنا كي نحضر أسس ثورتنا بشكل أفضل . 

لقد كانت الصحف التي صدرت في الأول من نوفبر الماضي مُحقّة » حين أشارت إلى 
أن عيد الاستقلال هذا كان عنتلفاً عن سائر الأعياد الى سبقته . 

في الحقيقة » وقف شعبنا هذه الرة أيضاً خاشعاً لذكرى شهدائه » وشيّع ‏ في 
موكب مهيب - رٌفات أبنائه الذين استشهدوا خارج أرض الوطن ٠‏ إلى مثواهم الأخير . 

لكن المناسبة ترتبط فوق ذلك بحدث دولي ووطني ذي طابع خاص جداً . 

ونحن إذ نترك نحررينا في السياسة الخارجية الاهتام بالتعليق على الأمر الدولي ؛ 
فياننا ‏ على الصعيد الوطنى ‏ نستطيع أن تقول دون مبالغة منا : إن عيدنا الوطنى 
الآأخير هذا يتطابق مع انعطافة حامعة في سياستنا الإفائية . 

4 5002 قول في الستقبل 2 الأسبوع 5# العشرة من خطوة ( إلى 

لقد دخلت البلاد في مرحلة جديدة مع الخطابات باريد الاجخورة ة التي الما 
رئيس الدولة ف نادي الصنوبر . 

كان لقطاب الأول © 0 ه » بمناسبة اجتاع كادراتنا الإدارية عشيّة الأعياد . 
وكان الثاني في الغداة موجّهاً لكادرات العمّال . أما الثالث والرابع فقد توجّه فيها 
الركيمن :كدَاة هذه الأعياد إلى كادرات القضاء والكادرات الاقتصادية ‏ الاجتاعية . 
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بذلك أصبحت الخطب الأربع هذه بمجملها وبالإضافة إلى خطاب السيد شريف 
بلقاسم » وزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط ء تشكل الميكل الأساسي والضروري 
لصياغة وتدقيق وجمع الأفكار الرئيسة في قطاعات أساسية من سياستنا الداخلية . 

وحى لو كانت هده الأفكار موجودة من قبلى « فاننا ١‏ تكن تستطيع في حال 
التشتت والضياع الذي توجد فيه » أن تؤثّر د يناميكياً وتصحيحياً على أسلوب الإفاء 
في بلدنا . إنها اليوم متحدة في قالب متكامل لا بد وأن يعمل على تكوين نظام سياستنا 
9 

اذا :وظعنا عادبا الث الناضة لمده :الانكار عل الفسدن النقى نوعسي عليكا 
بادئ ذي بدء أن نفين إل انا تحمل على الصعيد الأخلاق صدمة نفسية من شايا ان 
تزيد التزام الشعب الجزائري بثورته . ظ 

والواقع أن اللهجة المؤثرة التي عبّر بها الرئيس بومدين عن هذه الأفكار » منحتها 
قهة ثورية أورثت اندفاعاً أيديولوجياً جديدا يهب على البلاد . 

فعلى المستوى العقائدي » هناك مفاهم أساسية ٠‏ لا يمكن لآي تقدّم اقتصادي 
واجتاعي أن يتحقق بدونها » قد أعيد تقويها أمام أبصارنا بل أمام أبصار كل مواطن 
جزائري . 

ققد كان ولا شلك من الضروري أن يعاد تقويم مفاهم اللسؤولية » والعدالة , 
والاقتصاد » والنظام » في معانيها للألوفة والأخلاقية الأقرب للحسّ الفطري عند 
الشعب . ذلك أن هذه المفاهم ‏ ؟! أشار الرئيس إلى ذلك فعلاً قد قَلّل من شأنها 
التضخم والمزايدات الفوضوية . 

لقد كان هذا التوضيح ضرور ي] »على الأخص » فيا يتعلق بنظامنا القضائي . 
فالعدالة أصبحت - ؟ا يقول بحق الرئيس - بضاعة يتعذر على الشعب الوصول إليها : 
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إنها بضاعة باهظة الهن » وفي الوقت ذاته متقلبة في منحاها . فقد غدت قاعات المحاك 
عنندنا سيرج للتتاظرات الخطابية بين للرافعين الذين ناتوا يستدرون الأحكاء » 
ويمنعون القضاة من إعطاء الح بأنفسهم . ظ ظ 

كذلك »ء كان من الضروري توضيح ما يتعلّق بالتنظي النقابي . فالسؤول عن. 
الحزب قايد أحمد قد أدخل البهجة على صدورنا حين قدّم توضيحات تضع هذا التنظم 
في اتجاه وديناميكية جديدين . 

لقد تم بذلك تحقيق عمل ضخم على الصعيدين الأخلاقي والعقائدي . فنحن الان 
بتنا غلك العقيدة الكاملة لتطورنا . 

وفي الواقع يجب علينا في الوقت الحاضر أن نجسّد هذا التوضيح العقائدي على 
المستوى التقني » ونتطرق هنا إلى المرحلة الأصعب من عملية إعادة تنظيم هذه 
القطاعات : جهازنا الإداري والقضائى » وينياتنا الاقتصادية والاجتاعية والضريبية . 


يجب وضع حدّ لبعض العادات السيئة » وعلى الأخص فيا يتعلق بالعادات 
البيروقراطية التى تضع أعباء إضافية لافائدة منها في مناهج التفكير ( التخطيط ) 
والتنفيذ عندنا » أو في إدارتنا للقطاع العام . 

وعلينا أن نفهم هنا أن كل ثغرة من ثغراتنا تتحدث في جهازنا وفي مجتعنا فراغا 
لابد أن يملاه ثىء ما . والشعب يسد حتاً هذا الفراغ » إما على حساب ضيره » أو على 
عد سانةي راك اذى انان عن الجر ل اكه نيه إن التعدييا 
الرئيس نفسه . ظ 

فعلى صعيد الضرائب » تتأتي صورة ( الواطن الذي يلاحقه الشرطي ) فتعطي 
مثالاً ليس على حدث مادي فحسب ٠‏ بل على حدث أخلاق كذلك . فالواطن اللاحق " 
لل بجا ان بيه نقط :ول عو دكا نف وقيه زر ع كنات 
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كل ضعيه اخرى حميت البلاة ابنا ورك عدي ذو كا رمن الاراضى الى 
كانت تكوّن أملاك المستعمرين الأغنياء . ماالربح الذي يمكن أن تجنيه منها ؟ 

لقد أعط ى الرئيس التقديرات الدنيا . لوكانت هذه الساحة التي تكن اليوم 
ابل مره رادا قن كرت قسليا ري تقال لمكن د لاسي » للوخل كل سفة إل 
صندوق الدولة مبلغ ٠١‏ مليار فرنك قديم . ولكانت الاعباء القوسية الخصفة 
لبرنامج التفية قد خففت بما يعادل هذا المبلغ . 


ولقد استخلص الرئيس النتيجة الْمُبّرة التالية : « إذا ل تُعلل فكرة ما وجودها 
على الصعيد الوطني بالربح الذي تجنيه » فإنما لا يمكن أن تكون معصومة وكآنها آية 
قرآنية منزلة » . هذا الكلام يجب أن يُفهم كإشارة إلى الإدارة الذاتية . وهنا ندر 
مدى أهمية مثل هذا التوضيح في أفكارنا الرئيسة . 

ولكن ع إذا كان هناك مق ميد ان يحي أن تطيق فيه هزه التطايات جرع عاقائنة 
ولا شك ميدان المؤسسة الوطنية ذات الطابع الصناعى ٠‏ أو نوعاً ما التجاري . 

لقد أشرنا في حينه نه إلى أن تزا نه الرهوة: يعكس في الواقع 0 ت في في وسائلنا. 
الصغيرة لا ص 0 خطة وطنية .هذا 0 57 ا عطي 1 

أتاغل صعيذ التتقيلق ,:قان عكاقر اقل .يرق عل الأقل العتندير.والاستتهال 
المزدوج لعاملين تقنيين » هم بشكل عام أجانب يقبضون رواتبهم بالعملة الصعبة . 

والأمر أشد سوءاً على صعيد أوائلية العمل . في بادئ الأمر وعلى الصعيد الإداري » 
ظ يفتح تكوين هذه الوحدات التبعثرة الباب أمام احتكار مراكز الوظيفة والراكز 
الاقتصادية . ويخلق هذا الاحتكار جوأ يحصل فيه . ؟ يقول وزير المال » ( صعود 


هائل وسقوط عنيف ( 3 


آحوا » وعلى الصعيد العام » معظم هنذه المؤسسات الوطنية التي تغطيها هذه 
الرموز تيو لذاتها » وكأنها لاتكوّن جزءاً لايتجزأ من الجزائر . ويوجد لبعضها حتى 
( بحسات ) في الخارج . ونحن نود لونعرف ماذا تكلف البلا هذه السفارات الفريدة 
من نوعها . فهي كلها تنهو مثل أقار صناعية لاتمت بصلة لأرض الوطن إلا حين تهبط 
لتتزود بالوقود . 

إننا نعتقد أنه أن الأوان لاستعادة هذه الأقار إلى الأرض الجزائرية ولاستردادها 
- إلى وزارة التخطيط ربما ‏ كي تصهّر في الخطبة الوطنية . وسيكون النفع كبيرأ : 
معنوياً ومادياً » بالنسبة للشعب الجزائري » إذا وضع حدّ لهذا التبديد » وهذا التبذير . 

وافتقنف أنه لنين :فق العنت أن اتخاض هذه النديشنة ون اقطان لخت 
للركس بومن خظات :وزيز للال» إن :ساقوله هنا لنس سوق ملاظ اك بندينة . 
وربما يفكر بعضهم أن كل الأمور سيئة في بلدِ تولّد فيه التحولات والاضطرابات حت 
نواقص ونقاط ضعف . 

إننا نؤكد على نقاط الضعف عندنا ي نحضر أسس ثورتنا بوجه أفضل . 

لأن طموحاتنا لبلدنا كبيرة » نحن متشددون مع أنفسنا .20 

لأن من طبيعة ثورتنا مشاركة الشعب كذلك » لا يريد الحكام أن يخفوا عنه 
الحقيقة » مهما كانت مزعجة . وبالنسبة للجميع » ربما كانوا يحتاجون إلى مزيد من 
التوضيح في التعريفات والتوجيه . وهذا الأمر' قد قضي . يجب السير الآن بتناغ مع 
الإرادة العامة ومع عزم وتممم السلطة الثورية . 
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فلنتكام عن العارضة!*ا 
يجب أن نغتبط للاهتام الذي يوليه الرأي العام للمواضيع التي تناقش منذ الاعتداء 
الإسرائيلي . والدليل على هذا الاهتام يظهر خاصة في أن القالات التى تصدر باللغة 
الفرنسية تترجم غالبا ٠‏ وتدشر في المجلات التى تصدر باللغة العربية . 
هكذا نرى أن مقالي ( لحظة التفكير ) قد ترجم لأجل قراء العربية #أى لآخل 
السواد الأعظم من الرأي العام . 
لقد قرأت هذه الترحمة 6 وانتابني شعور حقيقي بالإعجاب للمترجم . ولكن خطأ 
واحدا ا / وشوه افا نكرثي حول : تقطلة 1 موياشية « اا 5 اي 
الامشنادبة التي كي 
إن موضوع اليقظة الذي تذكرنا به في كل لحظة اليافطات العلقة فوق شوارعنا » 
موضوع ذوأهمية عظية في هذه الظروفة».: 
وأي خطأً في هذا لليدان إما هو خطأ فظيع ؛ خاصة إذا كان يتعلق بقطاع مهم 
فق .رأينا #وخاصة اذا كان بشع أماء أعيننا نوعاً من التناقض مع مبدأ النقد الذاتي : 
وهو مبدأً لا ينفك يفرض نفسه في كل لحظة في البلد الثوري » ويتفوق في كل لحظة 
على كل المبادئ الأخرى . 
وباختصارء أعيد وأترجم اللقطع من جريدة الشعب : « ونحن إذ نحيّي أصدقاءنا 
التعاونين الذين يقدمون مساعدتهم القهة » تقول ( لهم ) إن النظام يجب أن يستتب في 
البيت بادئ الأمر » . 
رهم ...1967 114 تساز 16 مده 10 نال مستددع؟ 230 20 ,عطلوء311 61 1 «ععأاتامم 11 عل كدهاعة8» 
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٠‏ كل شيء في هذا القطع ء اللهم إلا كامة ( لهم ) التي بين هلالين . لقد أضافها 
المترجم فغيرت اما معنى الملة » ونية الكاتب الذي جعلته الترجمة في موقف حوار رمع 
المتعاونين كانه بعط ي لم في نهاية الأمر » مسؤولية النظام في فلن . 


إلا أن التحية رابا رس سانا ارفك يسا أن أعلم 
القارئ أني لاأفكر م ؛ وأن الأمر لا يتعلق بالضيوف لمان وخ بالنزل 6 بل بأولفك 
الذين يوجدون فيه للحياة ولأموت 6 أي نحن بالذات 3 


ولا بد هنا من ملاحظة أن مجرد كامة صغيرة تحمل أهية كبيرة . فهي تستطيع أن 
تحور الفكرة » ؟! يستطيع القضيب الموضوع على سكة الحديد أن يحور القطار عن 

والنتيجة أن هذا الخطاً في الترجمة ذو نفع من منظورآخر ؛ لأنه يجبرنا على 
العودة على موضوع شائك وخطير . ويكفيه أنه ذكرنا بأننا لانزال فيل أحياناً إلى 
الاهةام بالقشة في عين جارنا » وننسى العارضة التي في أعيننا . إن تقدنا لذاتنا لا يبدأ 
مرضي الأاح بل سوفن الذات: ».ولين غليقا أننظاب عمل قولب قا من 
الأخرون #موامن اشخا م إن الأخنوىء ولو 1 متموسات لامتطيع انيدل 
الضرر في بيتنا إلا إذا وجد فيه من يحابيه ويتآمر معه 5 جرى مع هذه الأدمغة 
( الجواسيس ) الذين بفضلهم استطاع الطيران الإسرائيلي في الخامس من حزيران أن 
يصل إلى المطارات العربية خفية عن راداراتا . 

تلك هي المشكلة ! إنها مشكلة سياسية في بادئ الأمر . فعندما ألقى قادة هذا 
البلد شعار اليقظة » لم يستجيبوا لأسطورة ما ء بل لضرورة لم تفقد يوماً أهميتها ‏ 
ولكنها باتت في هذه اللحظة الاستثنائية ( الحرجة ) أشد إلحاحاً . ليس لي الأمر في أن 
أقول ما يتضن هذا الشعار من المنظور العسكري . 
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ملف الإمبريالية 


كن الذوي لانتعد هوا هالأداعة النافية :فقيل #البسدقية والندق وق 
الطائرة . وأحياناً حتى يسيء. للاتتصار العسكري الكبير تقصيرٌ ( نقص ) على 
الصعيد ين الأخلاق والسيامي . هذا أمر يشهد عليه التاريخ منذ القدم . 


بعد أن اتتصر هنيبعل في ( كان ) » وصل إلى أبواب روما ء فصاح مجلس الشيوخ 
وقد اغتزلة املع «:صيحة الوقن الى لاتزال.مدونة فى كتنب التداريت +« هتبعل عل 
ولد رونا عر .رقع مكذاق ر كرا( مناه )اق دراعى دهااضااط هذا 
الاستراتيجي العظي » وتقصيرات مجلس الشيوخ القرطاجي », أتقذت روما التي 
اتتهت بأن محت قرطاجة من خريطة ( الوجود ) » ؟ا هو معروف . ولكن هذه 
العوامل النفسية والاجتاعية والسياسية » تقوم بدور أكبر بكثير » في عصرنا الذي 
لا يتعلق فيه مصير الحرب بالجبهة فحسب » بل بالخطوط الورائية أيضا . 

إن "مين رروييا القناضرة وفيض الانا الانيراطورية [ تكبا تابه الامرعل 
الستوى العسكري ؛ بل على الصعيد النفسي والسيامي . وهذه الحقيقة تصبح حقيقة 
وواقعاً » على الأخص بالنسبة لبلد يجابه الإمبريالية التي آخر ما تستعين به السلاح 
العسكري . فسلاحها الأسامي في بلدان الشرق الأوسط هو ملفها ٠‏ الذي تسحب منه في 
اللحظة الناسبة ( حين يحين الزمن ) امأ مثل ( تشومي ) أو آخر مثل ( باودال ) 

ملفها تحك الإمبريالية العام . منذ بضع سنوات » عندما أمت إحدى الدول 
العربية شركة من شركات البترول في أراضيها » أثار الدهشة وجود ملف في وثائق 
الشركة » يضم كل أسماء الأشخاص » الذين يمكن أن يخدموا أو يؤمنوا مصالحها في 
البلد . لاشك أن ملف الإمبريالية يجب أن يكون أكبرأهمية لي يستطيع أن يساعدها 
في كل العمليات ؛ في زمن الحرب ٠‏ 5 في زمن السلم على الجبهة . ما في الداخل . 
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فلوعدنا ان قارية ثور قا اراها اماق الأولمين توقيرة: تفررين القان- 
باغتت لأول وهلة الاستعمار ؛ لآن قادتها بالضبط لم يكونوا معروفين بعد لدهها » وم 
يكن الاستمار يعرف بعد إن كانوا يحبون القهوة أو شراب اليانسون » على سبيل 
الال 

بالطبع » إذا طلبنا منه أن يسمح لنا بإلقاء نظرة على صناديقه » فإن جوابه 
سيكون على الأرجح الرفض لطلبنا . هذا أمر مفروغ منه . 

ماذا أقول ؟ الإمبريالية لا تحب حتى أن نتكم عنها . وإذا لم تخني الذاكرة , 
هناك شخص تكلٍ عنها منذ حوالي ثلاث سنوات في صحف هذا البلد ؛ وعلى الفور 
انتصب قم محرك من الخارج ليتهك بقوله : « الملف ؟.. ها ! ها ! ها.:». 

لكو محكة الأمروالة :انك تيدكة صفراء #وخن فرقم لاذاين: لأنا لاحب 
أن يتكل أحدّ في العالم الثالث عن ملفها . 

إنه من واجبنا تحن أن نحمي أنفسنا من تأثير هذا السلاح ؛ وهذا يعني أنه لو ممح 
لنا - وإن كان ذلك أمراً غير معقول ‏ أن نلقي نظرة على الملف الذي يسمح للإمبريالية 
أن تقوم بعملياتها الضرورية » في زمن الحرب ء أو في زمن السم » فيان ماسيهمني بادئ 
الأمر ليس أمماء ( السواح ) الزائرين . 


ولسن أنه تقتتوفى يدق سبو الذي داعي اتياهن داق ماد الأس »وان 
أتساءل حتى إذا ما كانوا أرسلوه إلينا كهدية في هذه اللحظة بالذات للفت اتتباهنا عن 
مسائل كبيرة تهمهم . إن ماهمنا هو ما يبقى على احتكاك مسر معنا . وهذا ماهو 
حري أن يُستعمل ضد البلد » بواسطة التقصيرات » والإهمالات الفردية وحتى 
التأمرات ش 
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انطلاقاً من هنا يكتسب موضوع اليقظة كامل مغزاه » لأن كل سلبياتنا في 
الإطار الأخلاقي والاجتاعي » وفي الإطار الاقتصادي والفكري » تصب بفعل آلية 
المواقف التى يسيطر عليها مبدأ توازن القوى في مصلحة الإمبريالية . 

واذا كان هد العينت أن :تعى] ماهتا ل ضعي هل اللبهة او أن تنو قم هر 
الخرت اانا تتطيع مم ذلك أن تؤكد,سيقا قاء الماكييد: أن كل سلبيات البليذ 
ستقوم بدور حاسم فيها . 


وهكذا » فيان ما بهمنا أولاً بأول هو الأسباب التي تخلق تلك السلبيات ؛ والعوامل 
التي تزيدها ؛ والعوامل التي تضعها في حساب الإمبريالية . 

إذا كان لكامة اليقظة معنى » فإن معناها في بادئ الأمر إدراكنا لهذه السلبيات . 

فإذا كانت قطاراتنا لاتصل في أوقاتها ال محددة . وإذا كانت مركباتها لا تخضع 
لصيانة جيدة » فهذا أمر سلبي » وإذا لم تسم حتى الآن قطعة منذ سنة #“فهذا امسا 
آخر » وإذا لم تحل مشكلة كان يجب أن تحل منذ شهرين مضيا ء ربما بحجة أننا في 
حالة حرب » فإن هذا أمرسلي يدخل في حساب العدو . 


ونزف الكادرات الذي تكلم عنه الرئيس بومدين في ( نادي الصنوبر ) هو أيضا 


فتلي 


وبشكل عام » إذا أدركنا الانخطاط في عاداتنا » إذا تحدينا قوانيننا » إذا أفسدنا 
إطارنا الثقافي » وعلى الأخص بالتضحية بجال مدننا وهدوئها . إذا ل نعرف كيف 
نحتفظ با لمحصول الممتاز للزمن الصعب » ؟! كان محصول سنة 1175 ومحاصيل غيرها من 
السنوات أيضاً » كل هذا يدخل مسبقا في حساب وضع صعب محقل تستفيد منه 
الإمبريالية . 


بناء عليه » فإن ما همنا هو معرفة أسباب كل هذه السلبيات من جهة » ومن 
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جهة أخرى : الوسيلة التي تسمح بالتغلب عليها . وهذه الأسباب تكن بادئ الأمرفينا 
نحن » في وعينا أو في من حولنا من الجهة هذه من المتراس 

وليس هذا بالتفتيش في وعي الأجنبي الذي يأتي إلى بلادنا لنعرف تلك 
الأسباب » بل بالتفتيش في وعينا نحن . إذ لا يتعلق الأمر بالقشة التي في عين جارنا , 

من المشجّع أن نلاحظ أن موقفاً جديداً في هذا الصدد قد بدأ يظهر . 

الفاعلية والعمل 

لقد تناول حسنين هيكل هذه المسألة بشجاعة في افتتاحيته الأخيرة . فهو يعطي 
في عدة أسطر غاية في الصراحة مثال الاعتراف بالذنب الذي وإن كان لا يصرح بكل 
حساباته » يجب علينا أيضأ أن تقهم , 5100008 

من جهة أخرق » بندد رتتسن تحرير الأهرام فاسعالتنا فرط للكامات » وهذا 
لامثل في الواقع خطأنا الوحيد » ولا » وللآسف » سلبيتنا الوحيدة » ولكن مع ذلك 
هذا دليل وعى جدي سيقلق الإمبريالية بالتأكيد » وهي ستكون خامرة بالتاكيد على 
المدى الطويل ؛ وإن كانت تبدو على المدى القصير منتصرة في سيناء : 

منذ الآن » يجب على الإمبريالية أن تأخذ بالاعتبار أن العام العربي بدأ ثورته 
الثفافنة ؟ا يدل على ذلك ه الاعتراف بالذنب » الذي أشرنا إليه والذي يستحق أن 
يتكرر كثيراً في أبعد أعماق وعينا ,٠‏ 

ولكن بيوعن هل :ها مذوع وك ينترطية لنوثي في آخر مقالاته . أناسّ يخافون 
الاعتراف بالحقائق المكيوتة ق أعماق كيا . رمن وحده شتكفل بحملهم ع 


الاعتراف . 


فد 7 ان 


وأخيراً » لي تعرف الإمبريالية سلبياتنا وأحياناً لي تزيد في عددها . قلك 
بالتأكيد في كل بلد من بلاد العال الشالث جهازاً يتألف من مخيرين يستطيعون » إذا 
اقتضت الحاجة ٠‏ أن يتحولوا إلى عملاء منفذين » وإلا ء فإن الإمبريالية ليست سوى 
طفل بريء نحمل عليه بخبث . 

عندما لافلك تجربة عملية في هذا لليدان » يجب علينا على الأقل أن نتحلى 
بالفطرة السلية » إن مجرمي طهران الذين عزلوا مصدق عن الحم في سنة 1565 , لم 
يخرجوا من العم في تخلال لاقة أيتام نو إننا تجاؤوا مق تجمناز كو ف اليلد تسيا 
للاحداث . ظ 

انطلاقاً من هنا » تصبح المسألة مسألة عملية [ عملاتية ] » لن تكون اليقظة بذات 
نفع إذا كانت تؤدي إلى العدم » إذا وجد الإهمال والمحاباة في هذه الجهة من السواتر , 
فإنها ستكون غير مجدية . ظ 

وإذا كنا نريد أن تترجم تجربتنا في الأفكار بالعمل » فيانه من الواجب أن نجترم 
أصول الفعالية في هذا العمل . 


0 


التخطيط والتخطيط الدقبة (* 


كان من الأسهل أن 3 تنعت القرن التاسع عشر بعصر البخار . 


فبالنسبة المؤرخ أوعالم الاقتصاد أوعال الاجتاع كان النغار اقلا مه هنا 


فالكهرباء نفسها لم تكن قد وصلت بعد إلى كامل التطورات التي توصلت إليها 

ا . وكان الناس لا يزالون في مرحلة التيار التواصل » مع حلقة ( غرام ) 
بلجي . ا الإضاءة بالكهرباء قد ظهرت 3 بتواضع شديد » 2 العوامم فقط مع 

وكان عمال الإنارة لا يزالون يقومون بجولتهم اليومية »عند هبوط الظلام , 
ليشعلوا من جد يد المصابيح 2 شوارع لندن وبار يس . 

ا أو شركات تكسا ات د 2 8 توافر الأفضل 5 توز 
إنتاجها الذي ل 95 د سوق ٠‏ قر كات الانفجارية .. : 

لكن عصرنا ‏ على ما يبدو سيجعل المهمة أصعب على المؤرخين 0 

فالقرن العشرون هو ء في الواقع » عصر الكهرباء » والطاقة الذرية », والفضاء , 
وأشياء أخرى كثيرة مثل مثل ( عم التوجيه ) ) ( علو تافمعطيه ) . 
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ات 


لندع المؤرخين في حيرتهم هنا ... ولنختر بأنفسنا واحدة من خصائص عصرنا 
الأماسة الك عينا بصورة خاضة .. 

فالقرن العشرون هو فعلاً عصر المساحات الكبرى المخططة أيضاً . ولنقل بطريقة 
مباشرة : إن البشغرية قد دخلت في عصر التخطيط ببعض الأمثلة الدهشة . وهذه 
إحدى نتائج تسارع خطا التاريخ . وليست هناك أي حاجة إلى مدى أو أيديولوجية 
الاتحاد السوفياق أو الصين ( اللذين يقدمان أمثلة تزيدنا دهشة بأبعادها ونجاحها  )‏ 
لي تقوم بعمل ما حتى في بلد ذي أبعاد متواضعة . 

فالظاهرة عامة . والاستثناءات حالات مَرضية ترتبط بالعالجة الاجتاعية . 


حتى السويد » فقد حققت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية تحوّلاً جذرياً في بنيتها 
الزراعية بالتخطيط للناسب . إذ حلت منتجات الأشجار مكان سائر الزراعات 
الغذائية . وتحوّلت كل أراضيها الصالحة للزراعة إلى غابات » جعلت من هذا البلد 
واحدا من أواكل للنتجين لمادة ( السليلوز ) في السوق العالية . ومن الطبيعي أن أي 
امرىء يفكر أن المزارعين السويديين ماكانوا يقومون بمثل هذا العمل ؛ لوم يروه أوفر 
07 


هنا » نقع بطريق المصادفة على واحدٍ من جوانب التخطيط غير المتوقعة » وليس 
الأشد إهمالاً : إنه الجانب النفسي . ظ 

ذلك أنه ينبغي على الخطة ٠‏ أن تتوقع في إطارها للفاهيي ؟ في إطارها التنفيذي ‏ 
كل الشروط المعنوية والمادية لنجاحها ؛ وهي جموعة شروط » تحدد تامأ التقنية المعقدة 
الغطة . وكن ولهنا من هاه القترول: الى قير باقر الذائتب الققى الخطة هو 
وحدة للفهوم . ففى بلد يسير في طور النو مثادا كان الاتحاد السوثياتي في سنة ١416‏ 
والصين في سنة ١158‏ يجب على الخطة أن تكون على الأخصّ ( موحدة ) وليست 


1ن 


فسيفساء ء تجمع مشاريع مُتَم كل منها تصمياً ماسلا داري لاني ٠»‏ وي 
تتلاءم فها بينها أو لا تتلاءم . 
وإذا اتبعنا سبيل الاستنتاج النطقي » رأينا أن التطور لايمكن أن يعد جمعا من 
العناصر المنفصلة » تم ربطها فها بينها بعد فوات الأوان . ويمكن في هذه الحالة أن تقع 
على مفاجأت غير سارة كن الأاحط إن بعص العناصر تزيد عن الحد ء وات خرف 
تنقص عنةه ع أذ أن بعضها 8 لا يتلاءم مع المقيا سن المشترلة للمجموعة ظ لكونيا 9 
و أكبرما ب 52 اويفخم 1 لكا 4 الميكانيكا مثلاٍ أ .. فالتوازن الديناميى للآلة 
نفهم من ذلك » أن للد هذا التوازن هو الذي يحم عور ادق عروتي الآلة: 
قِ سيل الوصول 2 نهاية الأمر إلى تأمين وحدة الآلة . هذه الوحدة الي هي الشرط 
الأسابى ي لأداء عملها بنجاح . 
ا فالتخطيط في بلد في طور الفوء هدف أساسا إلى تحريك امل طاقاته 
وموارده البشرية والمادية تحريكا يؤدي إلى خلق ديناميكية اجتّاعية . 
< وماد احد عناصر هذا التخطيط » مها كان ضئيلاً » عن للقياس العام 
للجمو :أو عن القواعد الأخلاقية الملازمة للعمل امير لايمكن بالنتيجة » الا أن 
دان تأثيرا علبيا غل اتوازق انناف تي اد سخلقها 


ولكن أولاً » هل توجد في الجزائر خطة ؟ 


نظرياً » الجواب نعم » هذا الجهاز موجود على ما يدو في وزارة الال . وإن كان 
هنا أو هناك ٠‏ فليس لمكان وتخووة ادن كبر + 


1ب 


ولكننا اليوم - ولبعض الوقت أيضاً ‏ بلد ذو مقدّرات زراعية على الأخص . أكثر 
من السويد الذي هر حالياً في مرحلة مابعد الصناعة » والذي قام » منذ فترة ‏ ورغ 
ذلك ياصلاح زراعي له تأثير هائل على كامل الحياة الاقتصادية » ؟ قلنا . 

هكذا إذن » يجب أن يكون المنظور الزراعي اللعيار الذي تفيس به فرص 
( خطتنا ) بالنجاح . ودون أن ننسى أن الانطلاقة الاقتصادية لبلد كبلدنا يجب أن 
تعمل على إطعام كل الأفواه وتشغيل كل السواعد . 

فللسويد حق إنتاج السليلوز بيافراط . وعلى الجزائر أن تنتج الخبز لتؤمن الظرف 
الرئيسي للإتتاجات الأخرى . 

ولا بد هنا من الاعتراف حقاً بالجهود التشجيعية » وبالمساعدات التي بذلتها 
الحكومة الجزائرية تجاه الفلاح هذه السنة . 

ولكننا هنا لسنا من يحك عل هله النيانة عالق الستوحك قرارا سيدا بالعملى 
سبيلٌ العدالة الاجتاعية » من اهتامها بتحقيق الوفاق بين أعمالها وأيديولوجيتها 
الخلس. ظ 

أن ماهدف إليه هنا هو التقنية 2« خلق جهازر التخطيط وسيرورة عمله ,ع فعالية 
خطظة اد 

إندا مجبرون على إعادة طرح السؤال : هل توجد ( خطة )في الجزائر ؟ فالآمر 
يتعلق بمعرفة ما إذا كان كل عمل من أعمال الدولة » يأتي بالضرورة كنتيجة لتوقصاتها , 
وما إذا كان كل نشاط في البلد يفو بانتظام وفي اتجاه محددين مسبقاً . بحيث يزول كل 
ما يخرج على تطور المجموعة » وبحيث تختفي كل ( النقاط اليتة ) في ديناميكية البلد 
الاتوداعية : 0 

وملنتا بالتغين مموفنة الكاننة الى انيت إل أولتويات الإضاء الغداتى ف 


00 


الر. حلة لحالية من انطلاقة البلد + والواع ' أنه يجب استقبال مشروع استصلاح 000 

إنه قرار غاية في الحكة » وأن الخر الذي م يجد من يشتريه في الخارج يرتد ليسيل 
بغزارة في حلقوم الجزائريين » على ما يبدو . 

ونترك إلى الذين ينون بالإحصائيات أمر الاعتناء » مثلاً » بوضع النسبة الحسابية 
بين عدد البارات الجديدة التى فتحت أبوبها في الجزائر » ومعدّل حوادث السيارات , 
وحالات الطلاق : ظ 

وذ كر فقاخل أن عدد الحوادث هبط في سنة ١95‏ يبه 5 في إنكلترأ بعد 
اكيت عدة إجراءات صد تعاطي الكحول . 

فالقرار يتقليص مساحة الا راضي المزروعة بالكرمة قرارٌ حكيم جدأ أذن . ولكنه 
لايمكن أن يكون معياراً تقيس به جهازنا التخطيطي والآنةبعاء نوها اق ضغيط 
ظروف خارجية هي تقلبات الأسعار 5 

إلا أن التخطيط يفقد كل معناه التقنى ابتداءً من اللحظة الى تكون فيها فكرته 
الرائدة مستوحاة من الخارج . فهذا لايكون تخطيطاً » وإفا مجرد مهارة » كهارة 
البقال الذي هلآ رفوفه بما تمليه متطلبات زبائنه وأهواؤهم . وجل أتنا نريد بادئ ذي 
بدء أن نمنع بلدنا من أن يكون خمارة معطلة » تمولت إلى حانوت لبيع أشي ا ار 
لأنما فقدت زبائنها العاديين . وعلى الخطة أن تواجه الإصلاح ا راعي من زاوية 
أخرى أو بالأصح من زأويتين : 

9 عب أن تخصّض الأراضى لهمنة الإنشاك وفنا لمظيات اقتصان القوت من 
ناحية » واقتصاد التمية من ناحية أخرى ؟ حاولنا أن نحددها في مقال سابق . 


ب) يجب وضع جهاز فمّال يحمي اللساحات النتجة من ظاهرة التصحّر التي تهدد 


عات 


جنوب البلاد بأكله . ولا يسعنا في هذا امجال إلا أن تقول إن الصحراء تتوسع كل عام 
على حساب الأراضى ( المفيدة للتغذية ) . والواقع أن هذه الظاهرة الأخيرة مشكلة 
مغاربية تتطلب التعاون الأخوي بين حكومات إفريقيا الشالية الثلاثة لي تصدّ تقدم 
الصحراء باتجاه الشمال في الدول الشقيقة الثلاثة . ولا يكننا في هذا المجال , إلا أن ننوّه 
بأهمية العالم التي بدأ اللغرب والجزائر بوضعها في هذا السبيل » من خلال الاتفاقية التي 
عقداها مؤخراً حول الناجم . إنه مَعلم هام في اقتصادهما التتهوي » ولا بد من معام مماثلة 
أخرى في اقتصاد القوت عندهما » وذلك بالاتفاق مع تونس ٠.‏ 

من اقناسن .إل أغادين + ضيب أنيسة التحوييع الطريق اماه الرهل الندقى 
يرتفع " 

نحن نعلم أن هذه المهمة ليست سهلة ٠‏ وأنها قد تستدعي وصل بعض المنخفضات في 
الجنوب الجزائري بالبحر التوسط من خلال غوطات الجريد . ظ 

ولكن عهد التخطيط الذي رأى صحراء ( كارا كوروم ) في جنوب الاتحاد 
السوفياقي تتحول إلى حديقة غناء ؛ لا يستطيع أن يرى هذه المهمة أمرأ مستحيلاً . 

ولا بد رغ ذلك من أن نضيف » لكي نبقى في موضوعنا » أن مشروع ( كارأ 
كوروم ) ل ير النور مصادفة . فحتى قبل أن توضع خطوطه الأولى على الورق » كانت 
فكرته موجودة في العقيدة العامة التي أنجبت ال ( 7188 ) ووسّعت فها بعد تحت إدارة 
( الخطة العامة ) التي استحدثت لتنفيذها وزارة في موسكو , وكان لينين نفسه لا يزال 
حي . ظ 


و 


إن فكرة الخطة العامة تلك » هى التى تكوّن ‏ في نهاية الأمر ‏ الاختيار التق 
للتخطيط وهي التى تحافظ على فعاليته في السنوات اللاحقة » وذلك بتجنب التردد 
أقصى ما يمكن , أي بتوفير الوقت والطاقة اللذين يجب عدم إهدارها . 


5-0 


هذا هو حقاً الاختبار الذي يجيب على سؤالنا الطروح : هل توجد خطة في 
الجزائر ؟ة 2 

هنا سبدمن المعن الاحتاية موضيوه . لآن هناك مخططين في كل مكان 
تقريباً . وم يعملون غالباً مع أدمغة المستشارين الأجانب » الذين يميلون أحياناً إلى 
لادان :يله ةا وسياثة الورقامع او كتبانة: أو يول العالية من كارها عيلوق: إلى 

وقر بذاكرق بعض الأمماء التى تدل على أننا فلك جموعة من المؤسسات المخططة . 
وهى أحياناً تتقارب في الأسماء مثل ( 8881,888134,5072/4875134 ) لأنها تلك 
أهدافاً متقارية ايضا ٠‏ 


ولكن هذه الفسيفساء التى يكون فيها لكل من ( سيدي الرئيس والمدير العام ) ميدانه 
الخاص به » وموظفوه » وحتى طلابه اللمنوحون للقيام بدراسات غير دقيقة » ومن أجل 
أهداف غير أكيدة » وأخيراً مستشاروه » هل تملك القمة التقنية لامؤسسة التي تتلاءم 
بع عت اناك القطة هنا كن المؤاله: 


ولنقل كل فكرتنا بوضوح : لا يُخلق كائن' حي يمشي ويعمل » بتجميع أربعة 
أطراف وجذع ورأس » جُلبت من المشرحة . 

كذلك لاتستطيع جموعة متبايئة من المخططات الصغيرة أن تكون مخططأً عاما . 

والواقع أن القضية تتعلق بألا تصبح الجزائر ميداناً للبيروقراطية » في اللحظة التي 
تدخل فيها البثرية عصر التخطيط . وعلى كل » حتى كامة ( بيروقراطية ) غير كافية . 
فالآمر يتعلق فقط بواجهة محليّةٍ يفكر من ورائها بعض المستشارين ( السائحين ) 
الذين يعللون قبض رواتبهم بقولهم لنا من وقت لاخر : إن سماء الجزائر خلابة . 
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دفاعاً عن رأممال الأفكاء (*ا 


قن امرك :ف عتا نما قبل الأكن ان الدكد اعتالع ( كتارة ريع 10 


وقد تساءل صديقي ( الموشي ) في العدد الآخير من مجلة ( الثورة الإفريقية ) عما 
إذا كانت خرافة أم حقيقة ؟ فبت الأمر في النهاية قائلاً قول من يرجم بالغيب » إنها 
حقيقة" .فا كان ,فته إلا أن «خلل التاقرات: المهلة لمذه:( المقيقة )عل صعيد الوقاتة:: 
وعلى صعيد الأفكار . 


ولكن يجب أن نوضح هذه الأشياء توضيحاً أكبر . نعم » وللأسف » الدخداخيات 
واقع حزين في دول العالم الثالث . لقد قدّمت الاءتبارات العامة التى تقع في أساس 
تأكيدي هذا ؛ ولقد كنت فعلت ذلك في كامات متنوعة » على الأخص فى مقالي 
ماقبل الأخير » وفي غيره من المقالات التى سبقت . 

إن الاستعمار لا يستطيع فعلاً أن يترك ‏ بلا قيد أو شرط - بلدأ كان يستعمره : 
ولا أن يغادره هكذا وبكل بساطة » مُخْلَياً وراءه الكان للاستقلال الجديد . هذا يعني 
اننا مولا ماتحا .:فركي نزلك خط كريد نووتوعة » كرون فق عباط : 
ومضرًاً لنا . تلك هي إذن الاعتبارات العامة » التي بيت تأكيداق عليها بادئ الأمر . 

كان حدق لان هذا كاف . ولكنني أعتقد أنه بات من الضروري أ تتجاوز 
العموميات . وقد أتت كامة صديقى ( الفوشى ) لتعطينى الحجة والفرصة لذلك . 
)2 8 321 24 311 18 تدل ,270 20م تيك 0 ,روع106-[3أصة© تال عومع101» 
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وليس في نيتي أن أنغمس في عم الحشريّات » ولا في علم التشريح » عندما أتكم عن 
الدخداخيات . فهذا ليس من شأني . 

ولن يعيق هذا أحداأ عن أن يقول : إن الحشرة تتكون بشكل عام من رأس وجسد 
وأرجل . وهذا أمرّ كانت تعرفه جدتي » رحمها الله » كا يعرفه أي عا . فا همني هو 
الخصائص المورفولوجية ( التكوينية ) التي تنفرد بها الدخداخيات بشكل خاص . 

ويجب أن نكر هذا : إن رأسها في الخارج » لست أدري أين .. ولكنني أراهن أن 
( بن غوريون ) لا بد أن يعرف قاماً أين . قاماً كا يتبع باتتباه ‏ ونحن نراهن على 
ذللكج كل بها خري العو ف مراع ».وق فرصوفيا #ودق فسوتكو وحية أعان 
بريجنيف ‏ منذ قليل - ضرورة تدع الجبهة الأيديولوجية . ومن المؤكد أن رأس هذه 
الحشرة » وفكرها » والإرادة التي تسكنها من اهتاماتنا . ولكن شعوب العام الشالث 
كلها لا تعرف عنها شيئاً ما » ولو كان ذلك جزئياً ومن طريق الاختبار . 

في هذا لمجال » يالك كل امر على الأقل فكرة بسيطة . أنا أعرف ما يعرفه راعي 
الغم » وراعي الغم يعرف قدر ما أعرف . والباقي ثانوي . فهو جرد مسألة شكلية . 
ولا داعي إذن أن ننصرف إلى دراسة هذه النقطة دراسة عامية بالتتكل بالأحرف عن 
الأرجل الحلية للدخداخيات . فالثورة الثفافية فى الصين » وتصريحات بريجتيف , 
تلتقيان على الأقل حول هذه النقطة . ولا اميت 0 بالك المفتر لك ويل 
يجب المتع بتجربة حقيقية » وأفكار واضحة جداً . ففي أحد الميادين » وهو ميدان 
الأفكار الذي تعمل فيه الدخداخيات عملها الأَمدٌ خُبثَاً . هناك الشيء الكثير تقوله . 
ويجب أن نغختصر يجب أن نسير بخطوات قصيرة » مثل لَمَّام السنابل » ونقطف من 

هنا وهناك زهرة صغيرة . وذلك دون أن نصل إلى ( باقة الورود ) . لأنه بالضبط » 
لاتفوح منه رائحة الورود » أنا أؤكد لم ذلك بل رائحة شيء أخر لا أريد أن أذكره 
متاو تباج جد أيديك إلى محارمك . إذن : لنتكل عن الأرجل مع الأخذ 
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الاحعانلات اللارمة . فالوظيفة تخلق العضوء كا يقال . ويجب أن نضيف أنها تحدد 
مكانه » وأنا أعرف أن المورفولوجيا لاتنتظر مني هذه الإضافة . 

ولنقل إذن : إِنّ بين هذه الأرجل أرجلاً تقع قرب رأس هذا الحيوان » وأخرى 
تقع بالقرب من ذنبه . فالأولى هي في الوقت ذاته ( مجسّات ) تلتقط العلومات من 
الرأس » وتنقلها إليه . والثانية ليست سوى أرجل مهمتها التنفيد . 

ولكنها لاتفكر » لا الأولى ولا الثانية . الراس هو وحده الذي يفكر ... 
واعذروني مرة خرف هل هذه الإضافة . 

ماهمنا إذن » غاية الاهتام » هو الشيء الذي يُنفَذ وكيفية تنفيذه . أي أننا نهم 
بكيفية مرور الدافع العصبي ؛ الذي يحمل الفكرة والإرادة » من الرأس إلى آخر رجل » 
وال الذقو موقا كيلة:.: 

هنا أيضاً » لابد من توضيح . كل امرئ يلاحظ الظواهر ‏ العادية وغير 
الاعتيادية ‏ من زاويته الضيقة . فكسوف الشيس مثلاً هم عالم الفلك والحبّاز . إلا ان 
الأول يراقبه بأجهزة مناسبة » والآخر يكتفي باستعال يده . كحاجز يضعه فوق 
عينيه . وتما لاشك فيه أن هذين الرجلين يريان الأمرذاته . ولكنه بالنسبة لما يملك 
اوقد دون ننذاة . وهنا التتوظيه قرورى جد فيا خض شيل 
الخد اسياض: 

هناك مثلاً نساءً مسنّات ساذجات ف الجزائر » يرين هذه الأرجل وهي تعمل . 
وبائع الفحم يراها » وهو يقوم بوزن بضاعته . وأنا أراها أيضاً » دون أن أغادر زاويتي 
التي أكتب فيها مقالتي الآن . 

الواقع » أن طبيعة عملي تحمل تاقذة تلاعطاق فدخل ق هيدان الأفكان. بوانا 
أرى » بالطبع » من نافذتي تلك » شيئاً » مما يجري في الميادين المجاورة ؛ وعلى الأخص 
ميدان الاقتصاد ٠‏ أو التخطيط المديني . 


در عت 


. إن طريقة صف أوعية الأزهار على جاني الشارع الؤدي إلى ( قصر الشعب  )‏ 
تفنيق بمض 'القه افإذا اتثيرت + انرصع .وقد خازعم كذلك الفجون» أو التساء إذا 
مرا من هناك . ولكنني لا أعتقد أن لدينا الانطباعات ذاتها . فانطباعاتي تترجّم بعلامة 
استفهام . إنها مهنتي » هذا كل مافي الأمر . ظ 

لكن لليدان الذي أقوم فيه باللاحظة بشكل خاص » هو ميدان الأفكار . وهنا 
أيضاً تختلف تجربتي وانطباعاتي »عن تجربة المرحومة جدتي وانطباعاتها . فتجربتى تدفعنى إلى 
طرح الأسئلة : ما نوع الاهتام الموجود في رأس( الداخداخيات )تجاه الأفكارالتي 
أحملها ؟ التي تحملونها أنتم ؟ التي نحملها جميعاً في هذا البلد ؟ ذلك هو السؤال الذي 
يجب طرحه » إذا أردنا الدخول في صمي الموضوع » أي ( معرفة ماتنفذه الأرجل ) . 

من الواضع » أن الرلنال الفكري للها جوهرف بالسية له دنر او أكنن) 
مما هو جوهري رأمماله بالدينار » أو رأسماله بالدولارء أو حتى رأسماله البترولي . 
والامى بالنسية هذا الرايال:اللأخيره واضج ١‏ (:85) بللقة مق رديعة بقن ف الا 
بناء على تقديرات دقيقة . 


لقد بدأت اللوحة تتضح . وهي تزداد وضوحاً بما فعله العراق » لي يستعيد جزءاً 
من هذه النسيية التوية ي:فتدي تخد المراقا سف قتزة فصيو قرارا عازه القر أ 
بالغة » وهو يخص حقل الرميلة » الذي قرر أن يستفره بوسائله الخاصة . ومهها يكن 
من أمر ' فإنه من واجبنا أن نعير رأسمالنا الفكري على الأقل الاهتام ذاته » الذي توليه 
إياه ( الدخداخيات ) فهذه الأخيرة تعرف كيف تقدر الأشياء حق قدرها » في هذا 
الميدان كا في اللميادين الآخر ى . ونحن نستطيع أن نهتدي بتقديراته » ولكنه بالطبع 
يحتفظ بسيرّه لنفسه . وعلينا أن نخلق بأنفسنا الآلة التى بها نزن الأفكار . أولاً لاستعئالنا 
الخاص . ثم لكي تقدّر الاهتام والصعوبات الخاصة للدخداخيات في هذا امجال ذاته . 


تلك هي في الواقع المسألة في وجهيها الاثنين . وهى مسألة صعبة . بالنسبة لناء 
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في بادئ الأمر ء لأننا لانزال حديثي العهد في هذا الوضوع , وبالنسبة للدخداخيات 
بعد ذلك لأنها لاتستطيع أن تقوم بعملها هنا كا تفعل بالنسبة للبترول مثلا . 

فالواقع » أنه يسهل نسبياً على الدخداخيات أن تحتفظ ب ( ٠١‏ بالئّة ) من الإنتاج 
البترولي . فهذه مجرد قضية محاسبة . إنها مسألة تحرير فاتورة التنقيب والتجهيز 
والتسويق . فبالإمكان التوصل إليها بمجرد دفعها إلى الأمام . 

تقد حمل اللغفور له الشجاع ( مصدق ) معه إلى القبر تجربة » لا تعادلما تجربة في 
شدّة مرارتها » ولا في قوة العبرة التي تعطيها . ظ 

ولكن كيف. يمكن أخذ ( ٠‏ بالئة ) من ( الرأسيال الفكري ) لبلد نام ؟ هناك 
باد لك" ككل الادانم اندي لا هذه المرة بترول البلد » بل مواردها 

طروي خط الأنابيي غائية إذن :ف ميد ان الأفكار» بولكتق عندما أشرت في 
مقاللي قبل الأخير إلى الأطباء الجزائريين الثلاث مئة المتواجدين في منطقة باريس 
ليس إلا » كنت أحتفظ ببعض التوضيح » 5 يبلغ » في عداد مفكر ينا الستقرين اليوم 
خارج الحدود الوطنية » عددٌ الذين ركبوا البحر من تلقاء أنفسهم » وك يبلغ عدد 
أولئك الذين أرغوا على ركوب البحر ؟ أي بكامة أخرى » ك عدد الفارّين » وى عدد 
المنفيّين ؟ إن الأولين لااهمنا أمرهم إلا من أجل تقدير عمل خط الأنابيب الفكري . 

بعد ذلك 0 0خ للأخلاقيين دولكن - عفنا هو الأخرون 6 0 . 
وهذا بالضبط موضوع حديثنا في هذه الأمطر : 


8 ! بالطبع » ل ينف المنفيون بمرسوم نشر في الجر يدة الرسمية . 
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هنا نلج في ( لعبة الداخداخيات ) الأشد غوضاً » والأشدّ دهاءً في ميدان 
الأفكار . الأمر بسيط : إنها تضع رجلاً في الخدمة وراء الباب » الذي يجب أن يجتازه 

هذا الفكر . أو ذاك » وقد جاء يعمل في بلده ٠‏ وإذا بالباب يُغلق بهدوء في وجهه . 
لماذا ؟ آه ! هناك ألف وسيلة ووسيلة لإغلاق الباب هكذا . من الإغاظة إلى تدبير 
. أمرٍ ما . سّل هذا المهندس الزراعي ( وهو ء في نظري » أفضل من في فرعه ) » لماذا هو 
الآن في الحارج ؟ وسل ذاك الطبيب الجزائري » وهو متخصص بطب العيون من 
الدرجة الأولى » لماذا هو الآن 0 عيادة في أمانيا ؟ عندها ستفهم نلك الات 
في وجه المنفي إنه عمل آلي : | س الدخداخيات ازيل الامن»بو التعل اتقعل 
الباق . ظ 


في الواقع » إذا أردنا أن نكن فكرة » ولو تفريبية » عن ضح رأممالنا القكري 
وطرده » يجب القيام بتحقيق يشمل كامل أرض الوطن » وفي كل الأماكن التي تُستخد 
فيها كشعار كامة ( ثقافة ) أو ( ثقافي ) . وبالطبع » أنا لاأملك الوسيلة » ولا الزمن 
للقيام زذلك دولا سق نتيا عن الكان اق هذه الأسطن.» ظ 

ولكن صديقي ( الفوشي ) أشار إلى وسيلة تعطينا فكرة ولو كانت على الأقل 
جزئية . فهو يشير بالضبط كيف تضع الدخداخيات في الدول الصغيرة ( مجسّاتها التي 
تشوش على مرأكزنا العصبية ) . 

والجامعة » بالطبع » إحدى هذه الوسائل . إذ كنك بالتالي أن تعرف أهية 
الآقراي: ل حنافعتنا وخر ' والذي انتهى ٠‏ فعلا عرد امون ليميا 
بفضل حكة طلابنا . 

لقد أخفقت الدخداخيات ‏ ولا شك في إيصال سنة كاملة من عمر شبابنا المجتهد 
إل العض .ولكتها لاتقل الفقل ..مناذا دف هد الطالي»: وهده الطالية من 
الطلاب الذين سجلوا حضورم في أيام الإضراب ؟ هناك إشارات بدأت تدل على 
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مانييدرى ,عاذ تلو عن الاتتجاناف القيلة #لقه ترك [سقراط )) افيا اقرف 
كامة خالدة حينا تكلم عن ( قارضي الأفكار ) . حيما تفوح رائحة فكرة ما » تستيقظ 
٠‏ عفد الوعواعيات شرهرة الليوان التوعقن + الدقبينه فرييقه بان 
الأفكار ) . لقد اكتسبت » أو بالأحرى , أكلت تجربتي حول هذه النقطة » من 
الؤاقمة الضهيرة ال أراسو متها الاقاري اقنذل مسن من + انتقوعاق اللكوية 
الجزائرية من الخارج لإنشاء مركز للتوجيه الثقافي . ولقد أنشأته بالفعل في الزاوية 
الضغيزة الى أنافيهبا الآن ...وهو يعمل عند أريع سوا .وق برشاعه ملف فشروع 
الرسوم القاضي بإنشائه » والذي لم ينشر في الجريدة الرممية حتى الآن . ولا يزال هذا 
الملف في الواقع محفوظاً منذ ثلاث سنوات » في خزانة للكتب التشريعي . ولقد سألت 

خلال هذه الفترة ‏ الشخص اللطيف المسؤول عن هذا الكتب . فأجابني بلطف إن 
المرسوم سيعرض للتوقيع ٠‏ حالما يقدم الوزراء رأ ا هم فيه ٠‏ وإن بعصهم ٠‏ وعلى الأخص 
ورم الاقتضاذ انذاك: ال مرسلوا رام تعب نيا 2" زاف القاوية دولك ساهو 
مأ يلد ماء يبيد قز ساي وريله افر أن اليه بع 
سنة 1977 . وإذا كان يجب أن ننتظر الضوء الاخضر من بعض البيروقراطيين .. فإننا ‏ 
سننتظر طويلاً . إذن لقد عمل المركز بوسائل مؤقتة . من جهة أخرى » ل يكن المركز 
مخصصاً لإعطاء شهادات » بل لتقديم بعض الأفكار الجديدة » على الأخص في مجال 
الاقتصاد والثقافة في بلد من بلدان العام الثالث ؛ أي في مجال عم اجتاع البلدان 
النامية . ظ ظ 

راكتهه وق عه قال الفط دي التعداكيات: كرا برهو لوده 

الايحظى بالغطاء الرسمي ‏ يقدّم فريسة سهلة لغريزة قرض الأفكار . عندها , لن أقول 
اكثر من ذلك رحمة بلعارك 
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دعوة مدير مركز التوجيه الثقافي إلى الاجتاع « الذي عقده مئاد فترة وجيزة على حين 
غرة بناء عل نداء قسطنطة . 

ولكها تدهش اند بكو الاين الإعلام هو شيعه الى اختد كل عناقه هذا 
الأمر . ربما هناك ( ثقافتان ) : تلك التي هت بها هذا الوزير » وتلك التي يتم بها 
بعض الجزائريين منذ ربع قرن . 

ف يوه لاله واستقى أن الل ق دواء سطة) اخوء ترجه هام إل 
هؤلاء الجزائريين . وهذا يوضح م هوغير كاف وحده الاهتامٌ الذي توليه السلطة 
الرسمية » في العديد من المناسبات للحياة الثقافية في هذا البلد . وأن يليه تفتيش يأتي 
بعد المبادرة في مرحلة التطبيق . 

ولنقل من جهة أخرى إن الدخداخيات » وقارضة الأفكار » وقاتلة الأفكار : 
لاتحتاج دامًاً إلى الأرجل الحلية . فهي ربما تستغل أحياناً إهمالنا ؛ في سبيل تقليص 
رأممالنا الفكري . 

في بعض الشوارع » من الخطر أن نترك فتاة تسير وحدها في الليل . وأحياذاً حتى 
ف«القيانء كذ لك .ورين الخطر انراق كرة لرشييها .اننا تيم أن نامل ان 
السلطات الرسمية تفكر في هذا . وتعمل على الدفاع عن الأفكار . وأنا أخشى أشدَ 
الخقية إن تكون فكرة نوا ء انط عل فذن افق دون يويد كرفا التلضا رجا لنباسية 
( رومان رولان ) الذي يجعل أحد شخصيات روايته يقول : « لا يكفي أن تبدع 
كارا مين مت أن تؤمن لها الحياة 6 . 

هنا تكن المسألة كأها 
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5 (2) 
سوق المركة 

ا ا للك يعي بالناس طيلة أيام 

٠ 221‏ ولا خيم يضع البقالون تحتها بضائعهم في ا مواء 
الطلق ‏ ؟ في الأسواق العادية التى تجذب زبائنها المتنوّعين مرة واحدة في الأسبوع . 

لا . لايوجد على الطريق » في هذا المكان » سوى سياج من قصب يُلاحظ من 
ؤرائه ببت من البيوت الريفية المؤلفة من غرفة واحدة أو من غرفتين » والتي تسمى 
( نوالة ) . 

ولكن » أمام هذا السياج » هناك رتل من السيارات انختلفة أنواعها . 

أن الصديق القديم الذي حى في هذه الرواية » بعدل زجارتة لهذا المكان : وكان 
ذلك منذ عشرة أيام » أحص فيه يومها حوالي ثلاثين حافلة ومئة وخمسين سيارة خاصة 
وبال حو تقر ينا ٠‏ 

الأمرمهم جداً ا ترون . 

هذه العربات تجلب زبائن مرضى من كل الأجناس والأعمار»ء منهم من أق على 
عكازتين » ومنهم من كان مولا على ذراعي أحد من أهله أو على نقالة . 

الميع يأتي طلباً للشفاء . والشخص الذي ينحهم الشفاء يُدعى ( الشيخ 
الأخضر ) . إنه شاب » ويبدو أنيقاً في ثيابه العربية . 
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اتراهييدا لها ساعة مكرةء تقر وا مغ قروق القيسن «بوتراة يتا دن الكان 
حوالي الساعة الرابعة » في سيارة خاصة يقودها سائق . 

هناك حماس » وهناك أسلويى , 5 ظ 

إلا أن الشيخ ليس قليل الذوق حتى يضع تسعيرة للبركة التي يهبها . يضع الناس 
في كفه المبلغ الذي يشاؤون . ولكن المجموع كبير جداً على ما يبدو . 

إن صديقي الذي راقب المشهد بروح المناضل الإصلاحي القديم والخلص لعهد 


(بؤرجادمن )نوق الوقكتقيه بروج العناجن اداهرق عور الأغياك » كان فك 
دخله في ذاك اليوم بأكثر من خمس مئة ألف فرنك قدم . 


إذن ودون أن تكون مبالغين في الأمر » إن الشيخ الأعخر يكسب أكثر يكثيرىا 
يكسبه طبيب حائز , دكتورأة في الطب . 


في الواقع » ما يهمني ليس مشكلة مجبّر العظام المكسورة . فاستغلال المطببين 
الدجالين للمرضى مشكلة توجد في كل العصور , وهي متشاهة في كل البلدان . وهي 
مشكلة 'تسترعيبالأحخرق اتثباه الأطياء أى وزارة الصحة : 

إن ما يسترعي انتباه عالم الاجتاع هو ذلك الجانب الآخر الذي أوحى في الماضى 
إلى ( زولا ) بالتحديد روايته الشهيرة حول كاتدرائية ( لورد ) 

دس اس سر ا لا ل كرض بن 
508 ارما 0000 : 

فضلاً عن ذلك ٠‏ - وأنا أتتهز الفرصة لأقولما هنا إذا كنت فاجأت أحداً في 
مقالي » فإنه يتوجب علي أن أطمئنه أنني م أشوّه التاريخ الشخصي لمؤسس الإصلاح 
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الجزائري . فهو بنفسه أوضح موقفه وبشكل جيد في رسالة تعود إلى سنة 1570 » حيال 
الفكر الصوفي الحقيقي » كفكر الجنيد مثلا . 

أنني اليوم لاأخون عواطفي تجاه عمل تربوي إسلامي جميل كالذي تقوم به 
زافية:ز لفل ) مثلا في ظروف يجب على البلد فيها أن يجد معني لقيه الأخلاقية 
5 و ا ا 
وا و او امو أرض الوطن . 

زهان يناك زلالة التغراء) ١‏ لانزاليق لون الحنة التي توزع البركة 
اليومية على أناس يأتون للبحث عنها في دارها » في حلقات استغفار تعقدها هم . 


بها المجاهدون في معارك الأدغال . ولكن » إن صدف على إثر ذلك وخطرت على بال 
الجاهد الذي رأى الرصاصة تُستخرج من جسده أمام ناظريه » تلك الفكرة غير المناسبة 
بأن يستشير طبيب أشعة » فإنه حينئذ سيجد الرصاصة لاتزال قابعة بسكينة في المكان 
نفسه من جسذه . ظ 

إنه جزاؤه ... حين ساوره الشك فهل يخطر ببال أحد أن يُخضع البركة إلى إثبات 
بالاشعة السينية 5 ظ 

إنها تجارة تزدهر في كل مكان تقريباً . ولا نتكلّم هنا عن تلك العرّافة » في منطقة 
( بليدا ) » التي تكشف لأناس ( محترمين ) يأتون لرؤيتها - ماتراه من أشياء مدهشة 

لنعد إلى سوق ( بومدفع ) . فهو محور اهتامنا . 

أكرر أننى أترك على حدة الجانب الذي يثير اهقام الجهاز الطبي أو وزارة الصحة . 
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وفي الوه ؛ إذا وضعنا أنفسنا في رؤية زمنية تعود بنا إلى الماضي » وتشمل الفترة 
الواففة ورسنة 156 وه تقرييا التينة الى أختى فنينا العمل الأسلاس :1ه ونين 
ديقة اميه (اوهى البنة الى يدات فنها الشركة البلحة )مقإننا هق اناتارية هذا 
البلد يسير في تطوّر تصاعدي . 

إن كل الطاقات الأخلاقية والسياسية وكل الطموحات والضغوطات المتراكة خلال 
تلك الفترة هي التي تسنح للبلد أن يتجاوز المرحلة الصعبة من تاريخه » وأن يدخل في 
خضمّ ثورته التي ستكون بالضبط ذروة هذا التطور التحضيري . 

إن رأس المال الثوري الذي كان متوافراً عشية الواحد من نوفبر/تشرين الثاني من ٠‏ 
سنة 1906 ء كان في الأساس مره هذا التطور الذي قامت الحركة بوداي 
رئيس . وإذا كنا نلاحظ بعد الثورة حصول انميارات سريعة في بعض المواقع 
على العكس من ذلك » نجد ما يقابلها من تبديد لبعض رأس ياو ا 
القولك بانا لا هذا دين فقظ فى موقل سوق( ووسدقم )1د ان سكل فك 
معقدة هو مادفعني إلى تركيز الانتباه على مظهر من مظاهرها يبيّن معام التقهقر 
ويعيد النظر في الهدف الرئيسي للثورة . ظ 

لقد خاولت في إحدى مقالاق أن أبين أن هذا الهدف يقوم على أساس ( تغيير 
الإنسان ) . وأضيف هنا أن هذا التغيير ليس له أي معنى ثوري إلا في إطار التقدم . 
وإلايكون تقهقرا . إنهخطوة شو الوزاء بالحسية لسيزة الغارة:. 

إن الحالة التي يقدمها ( بومدفع ) تسمح لنا بقياس تناقض الحركة الإصلاحية التي 


لسو مه اليه الذي كانت فيه معاني الإصلاح تأخذ أهيتها 
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والشيخ الأخضر ليس سوى حالة بسيطة تقدّم صورة تقريبية عن التقهقر المؤسف 
الذي نعيشه . ظ 

بالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإننا نتساءل : أين مُنح هذا الشيخ إجازة لوارس بناء عليها 
نشاطه الفريد من نوعه؟ يُقال إن ذلك حصل في ( لسنام ) . ولكن لنا الحق خاصة في 
أن نتساءل عمن يدفع للوقوف أمام نوالته كل هذه الحافلات الثلاثين والسيارات المئة 
والخفسين التى تأقي من كل أطراف البلد ؟ ظ 

إن البركة لاتنتشر لوحدها في كل طرف من أطراف العام . 

من الذي نقل شهرتها إلى أطراف العالم ؟ 

إن أخا جيل .يفهمولق عندنا أطرج هذه الأمقلة + افنذ مقرين سنة فقط» كن 
الأخوان الذين كانوا يذهبون كل سنة إلى زردة الشيخ المرابط ( الول ) أو ذاك , 
لا يدفعون سوى نصف التعرفة في القطارات . وكان يوجد من بينهم بعض أبناء 
لمستعمرين الدين ادركك:قلوتهم كنء من :الروحانبات»ولكق» كنا تغرف اتذاك 
عل الأقل من الذدى كن تسر الاموو.: 
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ماقا 


في البناءالثقافي 


نداء قسطنطة 
مشكلة الخققافة (*) 


لد افكدت قنطنظة أسبوعها التقناق النذى أراد القتمون عل تنظية أن بمكون 
على أشد ما يمكن من الرونق والبهاء ؛ وأعتقد أنهم قد نجحوا في ذلك . 

لقد كاد هذا الاحتفال أن يحتفظ بطابعه ال حلي » وهذا الطابع بحدٌ ذاته ذوقية 
كبيرة » لما د تنتع به أهل قسطنطة من ذوق رفيع وتقاليد قديمة غنية +:ولكن الرئيسن 
) بومد ين ) هو الذي دشنه 2 وهذأ 0 يصفي على الاحتفال الطابع لومي 

وعلى هذا الستوى » يجعلنا الاحتفال نفكر عرضاً بمسألة الثقافة . 

أضف إلى ذلك أن الرئيس ذاته هو الذي عرض علينا هذه المسألة في شكل 
مشروع » أعلن عنه خلال زيارته لقسطنطة » ويتعلق الأمر بتكوين لجنة في القريب 
العاجل في الجزائر » تكون مهمتها وضع برنامج إغاء ثقافي على مستوى الوطن . 

هذا مشروع يجب أن نصفق له بكلتا يدينا . 


ذأ لتقي لا وكزن هزد رات عقلية »ومو لبن عرد تفن ايوس قير 
به عن حماسنا ‏ كالولد الذي ينظر بعينين عِلؤهما السحر والاستغراب إلى عصفور أزرق 
جيل ينطلق من أمامه » إن #ة تحقيق الشروع أو عدم تحقيقه قضية أخرى . وهي تعني 
المثقفين الدعوين إلى البدء بالعمل الجاد . وثم يرتكبون خط جسماأ ») أاء اذا ضيعوا 
الفرصة التي يحملها هذا الشروع الذي وعدنا به . 
(90) ,268 20 ,عمنهء لج 56 عل عصسغاطمط مآ :عمنامفاكومت عل اعممة:.1» 
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إن الشروع يتناول على الأخص مسألة » يتوجب على المثقفين أن يبحثوا فيها , 
طالما أن الفرصة قد سنحت لهم بذلك »ء أعني أن توضع لامرة الأولى كل الالتباسات 
الفولكلورية والسوسيولوجية التى تحيط بمفهوم ( الثقافة ) . إن هذا المفهوم يكن في 
الواقع القياس الصحيح لامستوى الحضاري في بلد معين » وللطاقة الكامنة في المجقع , 
أكثر مما يقدمه مقياس الآلات وعددها . 

لم تكن لمانيا قلك سنة 1455 الآلات ولا اللاركات ولا الدولارات. ولا حتى السيادة 
القومية . لم تكن تملك سوى رأسمال واحد ء لا يمكن تدميره . الحقيقة أنه لم يكن 
للقنازن الفوسقورو ةنول الدنامات العندرة عل أن كدكن قافة النانيا روات لأاقول 
( عامها ) ولا ( تقنيتها ) وهما التباسان آخران يشوشان كذلك معنى الثقافة , لأنما 
يضفاق: هذه الآخيرة تحت بناطة المدرسة أو المصنع . 

ذلك أن من أعاد بناء ألانيا بعد سنة 1445 ليس العام ولا التقني » فضلاً عن أن 
معظم العاماء والتقنيين مثل ( فون براون ) كان قد استولى عليهم الأميركيون 
أو السوقيات وعدّوم غناتم حرب . إن من أعاد بناء أمانيا هو الروح الآلانية » روح 
الراعي والفلاح والعامل والمال والوظف والصيد لي والطبيب والفنان والأستاذ . 

وبكامة واحدة » إن الثقافة الألمانية ‏ دون التباس » ودون تضييق اجتاعي أو 
فكري لمعناها ‏ هي التي أعادت بناء بلد ( غوته ) و ( بسمارك ) . 

إن حعل :[ التجيزة الالمانية ) بعد الحرب ليس ( إيرهارد  )‏ تدّعي الصحف 
والإعلام . فقبل الحرب وقبل باد ) هناك ( شاخت ) وهناك ( معجزة 
ألمانيّة ) » وهذه الأخيرة ستتكرر طالما بقي هناك ثقافة ألمانية . 

< أضف إلى ذلك أن حدود ( المعءجزة ) هي حدود ثقافية لا يمكن لاعحدة ان توجد 
خارجها . لقد اتضح لنا هذا الأمر مع الدكتور ( شاخت ) » فهول يستطع البتة أن 
يكرر هذه المعجزة التي أنتجتها ‏ ولا تزال تنتجها ‏ بلاده » في بعض الدول الآسيوية 
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الى امعلق سوينا والق انعدمية ذا الصنود »اله يدل جيددا كيرا ورهن 
مايه #بوري يعضاه السحررية م ولكن طينا ل[ تر من طلنة هنذا الشاحن» الله 
سوى بعض الخيبة . 

ولنقل على هامش حديثنا لهؤلاء الناس الذين ينطقون بأصوات أناس آخرين , 
لور دوت أن يُعرف أنهم مصدر تلك الأصوات »٠‏ لتقل للذين يظنون أن الشكلة 
الاقتصادية هي قضية لغة أو كلام تحرّف » لتقل لهم إن القضية ليست حتى قضية 
أرقام ٠‏ وإلالما كان ساحر أرقام مثل ( شاخت ) ليفشل في مههاته الآسيوية . 

ولكن . لنتجاوز هذا الأمر ... 

ولنلاحظ رغ ذلك هذا التأثير غير المتوقع للثقافة » حتى في لليدان الاقتصادي , 
غير أني لاأعتقد أن الأسبوع الثقافي الباهر الذي تم افتتاحه مؤخراً في قسطنطة , 
يعكس مثل هذا التأثير في نظر الزائر أو الشاهد الذي يشارك في مسيرة هذا 
الاحتفال » بانتباه قد يكون شديداً » وقد لا يكون . 

هنا , تبدأ الشكلة فعلاً ياثارة اهتامنا » ونحن ‏ في الواقع ‏ في مرحلة تحجب فيها 
الظاهرة الخارجية نوعاً ما الطبيعة العميقة ظ 

وهذا أمن يغرفة عاماء الطبيغة منذ أمد عيذ :"إن 'بغعض الظواهر العرضية تظلل 
الأفكار حين تحجب - بشكل تام » أو تفريبي ‏ الظواهر التي تكون موضوع الدراسة . 

إن مفهوم الثقافة أيضاً محجوب اليوم بعض الشيء بالإنتاجات الثقافية التي تعرض 
ظ أمام أعيننا ف أشكال فولكلورية وحرّفية » وذلك أثناء هذه الاحتفالات الثيرة ' 
للاهتام » والتي علينا أن نشجعها . 

إننا نجد ‏ في بعض الأحيان » على مقربة من مصنع لامعادن ‏ أكواماً من المناشير , 
أو بقايا العادن » أو حتى صفائح جميلة من الفولاذ . تأق كلها من آلات الصقل 
أو التاميع أو من آلات التركيب . ونجد ضن هذا الصنع كذلك آلات جميلة جداً . 
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كل هذا يكون ‏ ف الحقيقة 0 ا من الإطار العام 6 وهو لا يشوهه ف شيء 6 بل 
إنه لا ينفصل عن طبيعة التعدين ذاتها أوعن الصناعة بشكل عام إلا أن كل هذا في 
نهاية الأمر لا يكوّن التعدين ولا الصناعة » فهذا ليس هدفها ولا مضونا . 

كذلك أمر النتاجات الفرعية أو التتأجات الباشرة للثقافة » إنها ليست سوى 
الثقافة ولا تقدّم أي فكرة عن أوائليتها ولا عن دورها في المجمع : 

يترتب علينا إذن » أن نعرض للمشكلة بطريقة منهجية » علينا أولاً أن نحم 
بالعذل عل يكن اخلط وعلى بعض الاستععال المفرط. للكامات » مما يجعل مفهوم الثقافة 
أمراً غريباً » لاأصلاً دقيقاً له ولا معىّ واضحاً . 

علينا أولاً أن ننتهى من البلبلة الفكرية للضرّة جد » والتي تجعل من كامة ثقافة 

هناك كامة ل ( رابليه ) تبت في هذه اللتفينة 1 قاطن . شول هنذا الات 
الروحي ( للانسية ) الفرنسية » العام بلا ضير مفسدة للروح . 

إن العم يعطي المعرفة » إنه يعطي اللباقة والمهارة » وفقأ لمستوى الاجتاعي 
الذي يت عليه البحث العامي ٠‏ والعم يعطي امتلاك القم التقنية التي تولّد الأشياء . 

والثقافة تعطي الع » إنها تعطي السلوك والغنى الذاقي الذي يتواجد على كل 
منتقوياف اه ؛ والثقافة تعطي امتلاك القمٍ الإنسانية التي تخلق الحضارة . 

الثقافة والعلم ليسا مترادفين . 

الثقافة تولّد العلم دامًاً » والعم اولي الغنافة وموم عبرلا يكق انقهال احد 
هذين المفهومين بالآخر . إن هذا التتييز أساسي أولاً لدى وضع برنامج .هدف إلى 
الارتفاع بثقافة بلد ما إلى أعلى مستوى من مستويات الحضارة » وثانياً في فهم الظواهر 
الأجتاعة بوالبناسة ذات الأاقية الاساسية: 
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إن فيتنام لم تستطع أن تجابه الإمبريالية بالعلم الذي لا يزال في مراحله الأولى , 
وإنا بادراك يجسده زارع الأرز كما يجمسده صاحب أعلى رتبة ء أو الفكر الأشدً 
اطّلاعاً . 

تلع ود الشمن اللزائرف ان ينترع استقلاله بالمعرفة ا يه 
: وسيوي واي جو ور أيه لنخبة التى | ا 
الخارج ( هناك ٠٠١‏ طبيب مقمٍ في منطقة باريس ليس الا ) . 

وأخيراً » ل يحصل فشل عسكري في سيناء » كا يقول أحد علماء الاجتاع 
الفرنسيين » بل ظهر ( فشل ثقافي ) في حزيران الماضي . م تكن القضية قضية إخفاق 

هكذا هو الأمرء في كل الأوقات الصعبة في التاريخ : الثقافة هي التي تكن 
طوق النجاة لامجتع » حين يتعرّض لخطر الغرق . ظ 

أضف إلى ذلك أن العم غير شخصي ( موضوعي ) » بمعنى أن رجل العلم يكون دائا 
اانا اتات يبوطر وداه رايم ٠‏ تلك هي النظرة النهجية 
( الديكارتية ) لعام الظواهر . 

ولكن الثقافة أكثر من ذلك » إنما تخلق الإنسان الذي يراقب » ويراقب ذاته في 
عام الظواهر وعالم الداخل ٠‏ تلك هي النظرة التى تسمح للإنسان أن يسيطر على ذاته , 
وأن يسيطر على د التي ابتدعتها عبقريته » أي بكامة مختصرة أن يتحضر . 
مثلاً ) ل 
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ولكننا 1 أن النتاج إفا هو ثيل لمن ينتجه » إنه رمز بليغ ومؤقت ٠‏ ا 
الذي ينطلق باتجاه كوكب بعيد » ليس سوى رمز للحضارة التي ابتدعته ؛ وبالأحرى 
عندما يتعلق الأمر بالنتاجات الثانوية م لمذه الالخيرة أن تكون العديد من 
الأخياء ال تلفت انتباه السائح المتليف لكل ماهو غريب . 

فس على ذلك الستوى الذي همنا هنا . هناك ثقافة » وهناك نتاجات هذه 
الثقافة » وهناك حتى نتاجاتها الثانوية . 

إن هذه الأفكار تخطر في بالنا غداة رحلة الرئيس بومدين إلى قسطنطة » وعلى 
الأخص حين أعلن عن تكوين لجنة تم بوضع برنامج تثقيفي ؛ ونحن نعتقد أن الأمر 
سيتعلق - خاصة وقبل كل شىء ‏ بمسألة الثقافة القادرة على خلق الإنسان الجديد في 
الجزائر وتصعيده . 

ولنضف إلى ذلك أن هذه للسألة تطرح حتى على الوجه السياسي كا تطرح في 
هذه اللحظة في الصين في شكل ثورة ثقافية . 

ونحن نكون بسطاء جداً لوظننا يوماً ما أن الاستعار عندما يُعدَ حقائبه ويرحل 
عن بلد يستعمره » يترك المكان وراءه وبكل بساطة نقيّاً سليأً : 

ونكون كذلك أشدّ بساطة إذا ظننا أن الاستععار يخلي وراءه فقط وفي بعض 
الأحيان الفيتنام هنا والكونغو هناك والبيافرا بعيداً » إنه لا يترك دائماً كل هذا وراءه 
.بالتأكيد 6 وهدأ اهن جفعرووف من الجميع « ولكنه على الدوام ودون أي ا ماء « يترك 
وراءه الطابور الخامس » طابور خدّامه القدامى » أو كم قال الرئيس بومدين » طابور 
بقايا الحركيين . 

وهنا تبدأ وتستعاد مأساة البلاد التي غاورها الابتوار لاهو يا :ذلك انشايا 
العيد ا لايتازى لاقدن عرد كين دوه عور الرقف ورتقييا فنا تنقيا . 
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تكون ساتجيق حا إنا طعها ذلك دهده (الكومة 4 للتروكة:ق للكاة المسادر 
ستعود إليه لتصبح بسرعة ( كلا منظأ ) » وذلك بتأثير إرادة منظمة لاتضيّع أبدأ ‏ 
وحينوا + وح متعم تائيه اعطليرن!) نتدت الأرول ميلك رعلا فليا ورايا - 
مذذكرا قي الخارح.. 0 

ولا بد عندئذ من كارثة » كتتلك التي حوات ل معام لكقفميع :ولا مد من ثورة 
قافة:تقتصل أرحله الزبخوة عع راسة للنان الناق: نفك + ظ 

إن الثورة التى حصلت في الصين ظاهرة من الظواهر الأساسية لثقافة الصين 
وس امه ل لي ا ا ار ل 1 د 
اللتليطة وو الله الخلية الوحاق" الاقم ذنة للقدلة: 


ولكن الزوبعة الثورية الجديدة في الصين فككت تلك الآلة . وم تعد الأرجل 
المتعددة تستطيع منذ ذلك الوقت أن تقوم بوظيفتها المعتادة حين ترسل الرآس المفكرة 
إليها أوامر » من خلال شبكة الأرجل التي فقدت سيطرتها عليها , إن الثقافة تتضن 
كل ذلك » وعلى الأخص في بلد ثوري مثل الجزائر . 

إن النداء الذي وْجّه في قسطنطة إلى الطاقات الفكرية في هذا البلد سيكون له 
بالذا كه صوق عيق :فى حرفم لكر ظ 


يترتب على هذه النخبة أن تقوم بدورها في بناء أنجتع الجزائري الجديد » إن عام 
الآفكار لدينا يجب أن تبنيه تلك النخبة » تلك هي مهمتها الأساسية » وعليها ‏ في 
هذا المجال كذلك » ودون شك أن تحرّر أذهاننا من بعض البلبلة التي فيها . والعالم 
ليس مجرّد ( تكوين ) للأشياء وللأفكار ء على الأخص ء فيا يتعلق بالأفكار التي يعني 
تكوينها الاختلال والفوضى والتوفيقيّة والمواطنية العالية » أي كل ما يجعل الفكرة تفقد 
اجالتها ونكتها البناءة..: 


لاه - 


ليس هذا وقت الكلام عن الأسلوب . ولكن لنقل بكل بساطة إن الأنبياء اعقدوا 
الأسلوب الأشدّ بساطة في كلامهم إلى المهور . وكبار الثوريين مثل ( ابن تومرت ) 
و( لينين ) و( ماوتسي تونغ ) استعملوا كذلك تلك اللغة . كذلك اعتمّد المفكر 
( نيتشه ) تلك اللغة حين وضع في أسلوبه طراوة الأسلوب التوراتي التي لاتوجد في 
أسلوب أي فيلسوف غيره . ظ ظ 
للحضارة . ظ 

فالحضارة ليست ( كومة ) من الأشياء والأفكار ولكنها بناء يعكس عبقرية البلد 
وشخصيته » ولا بدّ أن نتنى من جهة أخرى أن تعمل اللجنة أو امجلس اْوَلَيُن بوضع 
برنامج العمل وعرضه على نخبة بلدنا » أن تعمل على تذكر شروط هذا العمل » بما في 
ذلك شروط توزيع الكتاب » وعلى الأخصّ نه . ظ 

ومننا لطر سما لبنة ل قط ةة | برعتيدا ولق نحي اكترين ذلك م .وحن 
لا تقوم لاهن أن قسن أظية هده العالئة عن تقول ان عبان الأمكان البوه هو 
الميدان الأشد تجمداً في بلدنا . 

إن مفكر ينا أو أغلبيتهم لجؤوا إلى جبل جليدي بعيد . ولا بد من نفس ثوري 
جديد لي نوت هذا الكلك: ؤلق عل تلك البطنارقة الطردانة فاخيد الدفاعا 


هذا النفين حاء عل هاأطة عن قبطئطة . 
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اللغة والشتقافة (*) 


منذ عدة أيام » كنت في أحد مكاتب البريد » أتحدّث إلى اللوظف » الجالس وراء 
التافذة:» جاللفة العريية:. وكان فى كل مرة ( حبق ) بقاللقة النرسيحة .ان اقول هجا 
كل انطباعاتي حول هدأ ا لحوار أمام نافلة ف أدارة رسعية ٠‏ إذ يكن أن نوجزها ف كامة 
واحدة :2 5 على الإدارة الجزائرية أن تعتي اعتناء أكثر بالعلاقات العامة لديا 5 

هذا المي لا يقتصر على اللوظف البسيط اداع وراء نافذته » بل يتعدى ذلك إلى 
الموظف الحترم الجالس وراء مكتبه الوقور . 

وها ارية أن اقولةهنا هذا الأوار مو ورا تاتد ةقد انفنن إلى كقابة هيدا 
لقال ظ ظ ظ 

ولا يتعلق الأمرهنا بخلل تعلو يقة العام قديد ا ل الأمر افنة دوذ دن 
هذا الرجل الذي كان يعم أذفّ من ورا نافتذكه بفرششيعه الرككة أن قبن تركه 

بالحديث لتوّه إلى أحد زملائة ببضع كامات عربية سلية . ظ 

ومما جعل هذا التصرف أشد استهجاناً في نظري » أنه يجسد نوعأ من التنافر المتعمد 
ف «الوسط الذي أوجده مرسومٌ إدخال اللغة العربية في الوظائف الرسمية . 

ولاستامن ان كيف أ الر كن ودين 3 يعطي في خطاباته المثل الحي 3 
على الالتزام بالتعريب الحكومي . 

0 2 7 الذين.في نظرهم أن الحقيقة تأتي دائاً من وراء حدودنا : 
عنما سم ست كي نال ,273 ,110 ,21116631116 1601 «111] 01 أ عناقلا1]2» 
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أه ! تلك هي حجة دامغة ! إن الوزير الفيتنامي . الذي يشرّف بلادنا 
بزيارته » قال في حديث خاص : إن الأجانب الوفدين اي ملزمون » في بلده » 
بالتكل باللغة الحلية . 

ونحن في الجزائر لسنا بعد بثل هذا التشدد ؛ ولكن على الآقل » ليقدم موظفونا 
بذاك للتزيعل :ذلك 

صحيح أن مشوّهي التعر يب ليسوا حديثي العهد . فن الممكن أن نردهم إلى أمد 
بعيد » حتى في الدول ذات الثقافة العربية » مثل مصر . ففي بداية هذا القرن » امتدح 
مفكر بارز من الطائفة القبطية » استعبال اللغة اللصرية في الأدب . وكذلك في بلدنا . 
هؤلاء المشوّهون ليسوا حديثي العهد أيضاً . بل لقد سار الصراع من أجل التعريب على 
ل الجاراقيى عو متو لسر ينه ور ب يلت اوها 

وبالطبع » بلغت ذروتا تحت الحم !! 

ولنعطئ فكرة عن ذلك » نتشر هنا المقال الذي خصصناه لهذا الموضوع , 
رتكارنات عله لادج العو التنافتى سن نبو يرا نسفة 1441 ,و القن افضيت السية 
العامة » في جلستها السابعة » تقاشأ حول جدوى اللغة العربية » في داخلها » . 

وقد اكتسب هذا النقاش منحى قانونياً » وآخر ثقافياً ( تكلم عنها ) السيّد 
( جو - بريسّونيار ) ببلاغة بسيطة ودقيقة . ولا نمحاول هنا أن نتناول هذه الحجج 
القانونية » التي دعم بها الخطلين تضق .كيده امون شرك البرلءانينة والموفقدن أفن 
قد اضيتها + 

والعكس » فإن السمة الثقافية لهذه القضية » تم كر عة للف ويماكة 
أساسية لتطوير ( الفكر الشعبى ) إلا أن الفكر العربي وأداة تعبيره ؛ أي اللغة العربية , 
لايقترفان: مادا لأرسوع عه يفك يع من امكل اليا #تبدل اننا كانه 
أو يجب أن يتكيفا »افع كل بيطناغو اليا » وخصوصاً في وسط الجمعيات . 


ا 


الحقيقة أنه توجد تقنية برلمانية . ولكن هذا التأكيد الذي لا يمكن إنكار حسن 
| النية فيه » يضع نوعاً من الحدّ العشوائي لرسالة اللغة العربية . ولكي نكون عادلين في 
حكنا هذا ؛ نودٌ أن نستشهد بادئٌ ذي بدء » باعتراض أستاذ موثوق به في هذا 
المضمار » هو ماسينيون . لقد قال لنا هذا المستشرق البارز مؤخراً : إن اللغات السامية 
قتلك تركيباً مزدوجاً : الأول هو ما سمح لها بتلقي الكتابات المنزلة » والثافي يتعلق 
نوعأ ما بما سمح لهذه اللغات » فيا بعد » أن تلحق وأن تقود كل الفكر الإنساني » وعلى 
الأخص الفكر العامي . خلال مئات السنين . 

الواقع أن السيد ( جو بريسونيار ) ل يخطى البتة في تأكيده أن « اللغة 
الفرنسية تعبّر أفضل تعبير عن العلوم الوضعية والفكر الغربي » . ولكنه يشوّه 
التاريع ومين ينيك ب الأسنوب تنيسه ب وخضوض الكرة ذانعنا د ابا زو 
الحضارة اللاتينية اليونانية ) . لكنه لوادّعى لهذا الفكر بميراث الثقافة القروسطية 
رقافة القرون الوسيطى )ءا بالقديس توما الإكويني , لكان ذلك أشد عدلاً 
وأصوب . 

في الحقيقة » الفكر العربي واللغة العربية , هما اللذان التقطا التراث اليوناني 
وتقلاهء بعد أن طوّراه تطوي رأ ملحوظا. إلى أوروبا في القرون الوسطى. ولا شك أن 
السيد ( جو - بريسونيار ) يسلّم بأن التقاط هذا التراث » وتطويره وتقله » يتطلب 
من اللغة العربية » أن تكون شيئاً يختلف عن ( لغة الدين ) البحمة . والواقع أن هذه 
اللغة إذا كانت تستطيع اليوم أن تصبو ء بوجهها الدينى » إلى عالمية حقيقية لكونا تعبّر 
عن فكر 0.0 مليون مسل » فإنها تستطيع كذلك أن اتعترعن الفكر اللفى لأ 
حضارة كانت ٠‏ 5 كانت تفعل منذ زمن بعيد في قرطبة وبغداد ٠‏ إبان العصور 


الذهبية . 

الى ككا مرا اتدتكون اللقاف الاووونة موقل الأخض :اللخة :انر ةقد 

أخذت عن اللغة العربية التقنية التي كانت الأساس اللساني لانطلاقة العلوم الحديثة ؟ 
ااا 


النين شيعأ 0 :أن تكون كلمة ( وعنطه ) ( الأصل صفر ومعناها العدد ) ذاتها 
( من أصل عربي ) في كل اللغات الأوروبية ؟ . 

مما لاشك فيه أنه ب: تحدرعل العرت أن يقوموا بالقفزة ذاتها الني حدثت منذ 
ثلاثة عشر قرنا ؛ كي يترجموا من جديد الفكر العامي » وحتى الفكر السياسي 

هذه دعوة لاأعتقد اكه يمكن تجاهاها في راي . فهي تمنح بالة التعر يب تقبدا 
تايا 


يف 
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التفكّر وردات الفعل!* 


يلاحظ الراقبون المهتون بالتطوّر الاقتصادي في العالم من خلال عواطفهم الختلفة 
التي : نقدُرٌ رَ وجودها وفقأ لانتاءا< تهم الجغرافية سيت 1 يلاحظون أن هذا التطورمم 
يكن قط ملاماً للدول لعل" 


ففي خلال العشرين سنة التي تلت الحرب العالية الثانية » لم يستطع هذا التطور 
أن يبدد تخلف تلك البلاد الاقتصادي أو على الأقل أن يخفف من غلواء هدأ التخلف . 
ويبدو » على العكس من ذلك 2 آثة عمل على زيادة حدّة هذا التخلف في تل.ك الحقبة 
لني تتطابق ظ فها بخص مل هذه البلاد » مع وصوطا إلى الاسقلال السياسي 


ومن جهة أخرى ٠لاييبوح‏ هؤلاء المراون بكل نتائج هذا التخلف ؛ 

ولا يرونها » بل.انهم يحرصون على البقاء | ( موضوعيين ) أمام تلك الظاهرة . 
ولكن من الأصح أن دوي هذا التخلف يتجاوز لليدان الاقتصادي تجاوزاً بعيداً : 

فلهذه الظاهرة ‏ على الأخص ‏ ندائج نفسية غير متوقمة ' وهي م تفلت من مراقب 
متنبّه لأمور العام الثالث » وهو( تيبور ماند ) ( ع71620 مطل ) » فقد سجل في 
إحدى دراساته المشهورة الي خصصها للهند بلاعظيات فثيرة هنذا وذائية + وهي 
ملاحظات دوّنها مباشرة من خلال أحاديثه مع أناس من العامة مثل ( باب الفندق ) 

و( حامل الحقائب في إحدى امحطات ) . 





(#) .1967 عتطسععفل 13 به 7 بال ,251 10 .امتاخ 2859011011013 «ووو نا 6 أ ماوع 26 » 
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لرحيل الحتل البريطاني الذي برحيله ذهب البقشيش الذي كانوا يعتاشون منه . 

هذا يعنى ‏ إجمالاً ‏ أن الحرية ليست مربحة بالنسبة لهؤلاء الناس . فهل هم خونة 
إذن ؟ كلا ء إطلاقاً . إن أمور النفس البشرية ليست بمثل هذه البساطة » فهذا 
( الباب ) وهذا ( المال ) إذا رأيا الحتل البريطاني يعود إليهم قإنهم سيحملون السلاح 
ضده أو إنهم سيشهرون بوجهه سلاح اللقاومة السلبية م في أيام ( غاندي ) . 

ها كك اللقيقة المرعية © وسيت . إن الحرية عبء ثقيل على الشعوب التي م 
تحطرها ليها ننس مذ ؤليات امتقلالا . 

كان من السهل جداً أن نشتم الانخعار أثناء قتزة فاقيل التورة+ لقنه اتبعنا هنده 
الطريق ذزن أن تتا رن ودوك أن نطرح أى مشكلة من مشاكل الاستقلال قبل 
استحقاقها الْمَرعب » هذا الاستحقاق الذي يزرع اليوم القلق في نفوس عامة الشعب » 
ويزرع الركود الاقتصادي » وأحياناً الفوض السياسية في معظم بلدان العام الثالث . 
ماهو الحل إذن في هذه الحالة ؟ للجواب على هذا السؤال » عاد بعضهم بكل بساطة إلى 
ركزب ار التق برضت + النيقاظ الاعتها ولق كيون اق عدانة اعد 
يصرخ : فليسقط الاستعمار الجديد . ْ 

وما يزيد الطين بلّة أن الحوادث الأساوية التى تحدث في فيتنام » تعطيهم الحجة 
فها يقولون . 

ونحن نتساءل رغ ذلك عن المدى الذي تذهب فيه حجّة ظروف حرب فيتنام ؟ 
إنها لن تذهب بعيداً كا هو واضح .. 

ثم ماذا بعد ذلك ؟ الاستقلال هنا » ومشاكله هنا أيضاً » وهى تلح أكثر من أي 
وقت مضى . إن الآلام التى تثقل كاهل شعوب العام » باتت أشد ما يمكن من الإقلاق . 
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لقد كدنا نجده في مؤقمر ( باندونغ ) الذي ألقى عليه ( جان روس ) لقب ( مؤقمّر 
الثوف 1١)‏ كان فيه من تنظم عال ٠‏ ولأننا لم نكتف فيه بالصراخ والتعبير بالحركات 
الكثيرة وحسب . لقد كان ذلك انتصارأ معنوياً للشعوب الإفريقية والآسيوية : إنه 
انتصار التفكير على ردات الفعل . ظ 
[ كان كمه كيدا » ولكنه م يكن كافياً بل كن 10 وى من هذا 
ا تغبيرات حقيقية 00077 3 العلاقات بين البلدان العنية دفي 


د ظل مر (باندوق ) دون نتدحة دة نكن ع الاكتفاء بتكرار 


وباشر شارحون 2 - نعرف هويتهم - بالعمل على دراسة كامة 
( الإمبريالية ) » وكان في نظرم إمبرياليتان : إمبريالية ( الهين ) وإمبريالية 
( اليسار) . 

قد يكون الصطلح السياسي في الدول للتخافة ربح مفردة جديدة » ولكن تخلف 
تلك الدول ربح كذلك قليلا ‏ ماذا أقول ؟ لقد تفاقٍ وتقدّم خطوات وخطوات . 

وحتى ( تلاميذم ) الأظباء والمهندسون والأساتذة إلخ ... الذين دُرّبوا على 
نفقتهم » رحلوا وسلكوا الطريق ذاتها التي تسلكها المواد الأولية ( بترول ‏ مطاط ‏ 
إلخ ) » واستقروا في البلاد التقدمة . 

ولكي نقهم خطورة تلك المشكلة ٠‏ يترتب علينا أن نقرأ حول هذا الموضوع من 
٠‏ منظمة الأمم المتحدة » فعالم الاجتاع الإيراني الذي أوكل إليه وضع هذا التقرير , 
يبين كيف أن الدول الصناعية تضح بكل مافي الكامة من معنى أدمغة العام الثالث , م 
تفعل بالنسبة لموادها الأولية . هناك رقم لم يذكر في التقرير » ولكنه يعطي فكرة عن 
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خطورة هذا الوضع : هناك أطباء جزائريون يعملون في فرنسا ( حوالي ٠٠١‏ ) عددثم 
أكبر من عدد الأطباء العاملين في الجزائر » هذا موجبٌ للعبرة ! 

ولكن في بلد مُصاب بمثل هذا النزف » لا نفكر حتى في طرح الشكلة . 

وهذا أيضأ موجب للعبرة ! 

هذا حدث عنيف كان الأجدر به أن يثير جواباً ملائمأً » أي عملية تفكير ‏ لكنه 
يثير ردات فعل : فليسقط الاستعار » وليسقط الاستعار اللجديدء ولتسقط 
الإمبريالية » إمبريالية ( اليين ) وإمبريالية ( اليسار ) طبعاً . 

ها ..! إلى الأمام ياحماري ! ولكرٌ ظهْر ا حار قد وهن , ولا يمكن أن نمارس 
فوقه كل هذه البهلوانيات المعتادة » بل يجب أن نجد حماراً يبحمل خطايا تخلف العام 
الثالث . 

تقد فكّرنا بذلك في جو الوجوم الذي أصاب العام العربي غداة الخامس من 
حزيران الاضي ٠:‏ م نصرخ ضدّ العدوان وحسب ... عدوان إسرائيل وعدوان صديقها 
( جونسون ) . ظ ظ 

د ا الناتةاء لتم ضهنا كة كيان 
عن ونه لجنيا #وندق :بأيدينا 5 ف انظاء 5 السياسي وو 
أو الاقتصادي ضد الإمبريالية ؟ كلا إنه يشير إلى كل الناس : على يميننا وعلى 
سانا © اقامنا ووراءنا.: ظ 

لآند ان غنبيعا المقير ) ( هوشي ذايان: ) قد ببقسم من الرضى يوم سمع شعارنا 
قي عكر ولدسن الحسظ أن القادة العرب » على الأقلى القادة في القاهرة » وفي 
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وعلى أي حال ء لم يكن لكل هذا الأمرأمية في جو الرعب » في جو الجنون 
المجاعي , كل الشعوب تتفوّه بال ماقات في لحظة الأزمات » وحتى رجال الدولة كذلك , 
َه فعل ( بول ريئو ) ( 0ننقصتزع] اددوط ) 2 إحدى سينا حزيران من العام 55٠‏ . 

ليس هناك إذن من داع لأن نلوم أنفسنا إذا قلنا بعض الماقات في لحظفات 
الرعب » فهذا إنساني . 


ولكن لابد من القييز » فالماقة التي ( تقال ) تذهب مع الريح » أما الحماقة التي 
( تكتب ) فهي لاتمر سريعاً ء بل من الممكن أن تتحد مع التفكير » وأن تصبح 
مُسلّمة » فتعرقل لاحقاً التفكير والعمل في آن معاً . ويمكن في مابعد أن تتخذ صلابة 
العتقيدة في الأطروحات الجديدة لبعض الشارحين » وهذا مابدأ يحدث في هذه اللحظة 
في بعض الدراسات التي تتم حول المشاكل الاقتصادية للعالم الثالث . 
إن التخلك لا يتلق بالإنسان التخلّف فحسب ولا ببعض الدول التطورة التي 
تضخ أدمغته القليلة 5 تضحّ مواده الأوّلية الفينة . 
لقد اكتسب التخلف بُعدأ جد يدأ في بعض الدراسات التي تتضن يه انقنا 5 ( 
و( موسكو) هذا هو( امار ) الجديد الذي نوك أن غتطيه في حال اتباعنا تفسيرات 
هؤلاء الاقتصاديين العابرين . 
إننا نجد نموذجأا من هذا الشرح الجديد في مجلة متخصصة بمشاكل العام الشالث : 
وهي تصدر في ( روما ) تحت عنوان ( القارّات الثلاث ) » فهذه المجلة تخصص في 
عددها الأخير ( العدد الثالث ) دراسة شاملة لمشكلة الواد الأولية » وللقصود هنا 
( معركة المواد الأولية ) . يبدأ كاتب المقال بلاحظة عامة تبين كيف أن العالم الثالث ل 
لقأ أي مساعدة من دول المعسكر الشرق » الذي أغدق عليه الكامات العسولة . 
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ثم تتحدد التومة ا مقف ماعن لقتال نوكن تليق اف سه إن أن اناد 
السوفياني والديموقراطيات الشعبية والصين يعملون بصفة عامة وكأنهم مشترون 

ولكن هذا الانتقاد بحد ذاته أليس هو تقليداً كذلك ؟ من الواضح أنه يطرح 
اللشكلة بأسلوب تقليدي » وذلك حين يضع كامل تبعات تقهقر عناصر التبادل في أسواق 
المواد الأولية » على التفكير الشيطاني ( لمستغلين ) » وذلك دون أن يأخذ بالاعتبار 
رَذَاتَ القفل الفوضوية الذين تضعوة للاتقغلال . 

أيضاً » هذه الطريقة في رؤية المشكلة تقليدية » كذلك : إها حمار عتيق » ذلك 
لأن ما ينظم التبادل في الأسواق ليس روابط الصداقة » بل الروابط الاقتصادية , 
فالعواطف النبيلة والنوايا الحسنة لاتستطيع شيئمأ » حيال القانون الصارم للعرض 
والطليت:: 


وإذا كانت بكين وموسكو في إطار اقتصادي وسيامي معين » تستفيدان من هذا 
القانون في الأسواق ؟ تستفيد سائر دول العسكر الصناعي » فذلك ربع يعود إلى 
الروابط العامة التي ترتبطان بها نفسهما من خلال اقتصاد العرض والطلب . 

ذلك أن تلك الدول مُلزمة في الأسواق بتأمين وجود مزدوج » من حيث هي بلاد 
تستورد المواد الأولية مثل أميركا » ومن حيث هى بلاد تصدّر هذه المواد الآولية محوّلة 
مثل ألانيا إذا أردت . ويستقر إذن ميزانم الاقتصادي لعلاقاتهم مع العالم الشالث من 
جهة ومع العالم التطور من جهة أخرى » لدرجة أن كل تغيير أحادي الجانب ٠‏ يطرأ 
من جهتهم على علاقاتهم مع العالم الشالث » يخل بالتوازن » ويسيء إلى علاقاتهم 
التنافسية بعضهم مع البعض الآخر . 

فتحديدهم لأسعار المواد الأولية لا يكن إلا أن يُنظّْم بتلك القاييس التقليدية , 
قاماً كتحد يد المواد الصناعية . 
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7 يكن إذن أن يأقي تغييرٌ ( للعلاقات التفليدية ) من قرا حر تتخذه موسكو 
أو بكين . ظ 

ويكلة أخرن لا يمكن أن يأتٍ التغيير من ( الطلب ) الذي ليس له أي فائدة في 
ذلك التغيير . والذي ليس له في آخر الأمر ‏ أي سلطة على التغييرفي السياق 
الاقتصادي ولسياسي الحالي . لا يمكن للتغيير إلا أن يأتي من ( العرض ) » أولاً » لأن 
من صالحه أن تتغير تلك العلاقات التقليدية » ولأنه يمالك اللقدرة على فعل هذا التغيير 
بواسطة تنظي ملام لإنتاج المواد الأولية وطرحها في الأسواق . 

ليس المقصود أن نذهب إلى ( نيودهي ) مزودين بأمنيات حارة » بل بقرارات 
ناضنحة فكريا 6 وجاهزة للشنفيذ داخل حدوة الذول العدية بالآمن » وذلك يي هل 
في الخارج على أقص مستوى من التأثير في الأسواق . 

دون تفاؤل ودون تشاؤم » أقول بأن ذلك لايحقل البتة أن ينفذ في الظروف 
الراهنة . ففي الجزائر » وضع ( ال 77 ) أقدامهم على مدرج مطار آخر . 
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تأملات على قبر دينيه في بوسعادة 

كان ذلك على قبر « دينية » » البارحة حينا عادت بي تلك الفكرة القاقة إلى 
الذاكرة . لقد وجدتها , إلى ربع قرن مضخى » على شفاه امرأة عجوز من تبسة » كانت 
تشعر بثقل أيامها للوحشة . 

فقد ضرت غائلتها بغيزها شفقة + لأسبساب ( تبح ها تلك العجوز ؛ لعله 
العنفوان أو التجمل . كل ماعرفته أنه لم يكن من الممكن الحديث عن نجدتها من تلك 
التعاسة الانسانية . ظ 

حقاً فإنه حينا يقرر الاستعمار النيل من شخص ما ء فانه يتركه خيالاً ووهمأ دون 
حياة » والويل حينئذ لمن يأقي إليه مسعفاً أو مخففأ من بلوائه » الويل لمن يد إليه يد. 

في بداية هذا القرن » عاش الشعب الجزائري أحلك أيامه . فبعد الاتتفاضات 
الآخيرة لمقاومته البطولية ٠‏ م يعد وجوده سوى وهم وخيال » يأخذ طورأ شكل 
الخضوع الكامل ( الحتتية ؟! سيقول ممتهنوه ومذلّوه ) » وطوراً آخر يأخذ شكل الإغراق 
ف الاسطورة: ظ 

لكن إيمانه قد ساعده على تجاوز ضعفه ‏ ومعاداة الأيام له » لابل زانه بشيء من 
الأصالة » وشعاع ساحر غامض يلفت الاتتياه » وقد يغري تعاطف الحس الرهيف ٠»‏ إذ 
١‏ حجاء من بللاد بعيدة . 
() 1968 لاج 17 اه 11 11ل 5222126 269 120 ,عم لد2212 16901105 ,«و[م533 نم8 عله ه6116 1» 


0 


وإيزابيل إيبرهارد » سوف تعيش تحت تأثيره في تلك المغامرة المجذونة ٠‏ التي 
ستنتهي بالمأساة في عين الصفرا , ثم ذلك الضابط الشاب الشهير » والذي سيصبح الأب 
فوكود إذ تتلقاه عمته العجوز بحبور ء وتقم حفلة استقبال على شرف عودته من 
الذرائي» لكفه وطاق امافها تتويدة ٠١‏ 

أة إٍ ياععتي لم لم أولد مساماً ؟ِ 

فالشعب 5 زائرى الغطم 6 المعرّى 4 امساوب 4 الأمّي 4 املستدل »ع ياهم مع ذلك 
تلم الأرواح الختارة » اتجاهات سامية فيها الخاطر كلها . 

ففي ذلك العصر عاش الشعب الجزائري أيامه الأكثر ظامة بلغت مداها في هوان 
لا إنسانية فيه » ولا رحمة . 

في ذلك العصر اكتشف الرسام الشاب إتيين دينيه الجزائر » لكن فنه لم يكن بعد 
قد سلك رسالة ما 

لقد حالفه الحظ بدون شك » إذ هبط ( بوسعادة ) . ويمكن لنا أن نتصور اتصاله 
الأولوثلك الطبيعة » حيث نظرته كرسام » قد أخذت على غرة بطبيعة لم تألفها . إنها 
الخضرة الداكنة والتربة الصلصالية الحية . 

فحينا تسلق لأول مرة » ذلك الطريق المتعرج » الذي يقود إلى الجانب الآخر من 
الوادي » أي الكان الذي يوجد فيه اليوم قبره » ققد استشعر نشيد الألوان يتسرب إلى 
روح الفنان في نفسه . وفي تلك اللحظة من النشوة » فيان نظرته اكتشفت وراء ذلك 
الأفق الأكثر اتساعاً . 

فهنالك أولاً منبسط الوادي » حيث برك الماء التي تمتلئ إثر كل شتاء » وتنثر هنا 
وهناك بقعأ خضراء على صفحة صهباء مليئة بالحصى . فإذا سرح النظر إلى أعلى قليلاً ؛ 
فهنالك إلى الأمام يبرز إكليل داكن متدرج من شجر النخيل » وفي القمة من المنظر 
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ذلك الخط الآصهب من بيوت الطوب لبلدة بوسعادة القديمة . وفي فرجة من جنوبي 
الواحة هنالك المدى الذي أمسك بالعديد من الأرواح ؛ كروح إيزابيل إيبرهارد . 

أتيين د ينيه لم يكن » فحسب ؛ الرسامَ الذي استيقظت هنالك رسالته » القي 
أخذت به إلى مداها . ظ 

وهو لم يكن » فحسب ؛ الشاعرٌ الذي استسم لسحر ذلك النداء الخفي ٠.‏ . 

لقد كان ذلك كله بل أكثر . 

ففي الواحة هنالك حياة إنسانية » سوف يكتشفها وهو يجتاز طرقاتها الضيقة . 
هذه الحياة لها ألوانها الخاصة بها » والتي تتحدث إلى الشاعر وإلى الرسام . 

فلوخاته :. كلوحة ( التساء الذافبات الى الثيارة )او لويخة ( الاين هلال 
رمضان ) هي قة الإبداع الفريد في التعبير عن الأشكال والحضور الإنساني . 

لقد كان دينيه ٠‏ كا أعتقد » الريشة التى أعطت لتلك الأشكال اللهجة الأكثر 
تأثيراً » واسمه سوف يبقى ذلك الرسام الأوفى بحياة الجتوب . 

لكن حياته الإنسانية سجلت جانبا مؤثراً لايمكن لريشة أن ترمعها . 

لقد كان في هذه الحياة جوانب خاصة مليئة بالألم » تترجم مأساة ذلك العصر . 
فعاف الأشكال: والألنواق هفانك المققئة الرة للعضى الانتوارى »وقد اققاضت فى 
شعور إتيين دينيه . 

هذه اللقينة | تمك مره عمق ف وها لفن لد موتكيت لاجدوه ذا 
وكلاها استاثرا به فجعلا من نفسه مؤمتا ومكافحاً . وتنهيندة الضابط الني أضحى 
الأ فوكولد ؛ هاهي على شفتي إتيين دينيه شهادة : إنتي مسلم . 
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وهكذأ 57 نرى أتيين دينيه يعلن على اللا | أسلامه في يوم من نحو عام اكول 
5 3 من لدم »ء ومن وجوه الإصلاح المرموقة . وهو سوف يسمي نفسة مند ل ذلك 


لقد كان ذلك اتققطاءأ عن وسطه وعن - عائلته .. هذأ الاتقطاع 5-5 1 فعلاً : 
ذلك لدى د ينيه ٠‏ بروح الكافح . 


والبقعة التي تملكها واختارها بذوق الفنان ٠‏ ليبني عليها مستقره الأرضي » والتي 
اصحقة ذا بعد سه الخد : ؛ م تحترم لامن الناس ولا من الطبيعة . لكن الزائر 
الذي يأقي ليزور قبر إتيين دينيه » يرى أيضاً وهو يجتاز الوادي تلك الشرفة من 
ألواح الخشب التي تطل على منبسطه اللي بالحصى . 2 

فالرسام شاء أن يبني بغير شك منتجعاً يأوي | إليه » في اللعتزييك التي تكون يها 
ألء زلة حاجة كل مبدع . 


غير أني لاأتضوو أن الفنان المبدع قد جاء إلى هذه الشرفة » ليتأمل سحر الطبيعة 
فحسب » ويباغت عفوية حاملات الماء » اللواتي يأتين ليلأن الجرار والقرب » في ذلك 
الزمن الذي لم تكن ( بوسعادة ) ) قد جرت إليها المياه . 

نعو الدع كان مان ا ا م اه ة التي 
تربطه كإنسان .بذلك الجّع ا ا لان كل ماهو جندات فيه « "وسادرة 1 
بامسة غالب ما تكون مؤثرة . 

لقد سن يقوةتعانناة ذلك الشي روشا هو ينار لتر دراك ته فى “قدرة للأسارى 
فبؤس الشعب وسكينته قد كسبا دينيه لجانب قضيته . وفا هما يكشفان اللعبة الني 
تحاك في الظلام . 


اواج 


فالإهان يمنح الشعب قوة احتال ذلك البؤس ياباء » مرسياً على قسمات الوجوه : 


لقد شعر دينيه وهو رجل الفن أي رجل الإهام والبصيرة » أن المؤامرة تحاك 
بالتحديد دائًا ضد القوة المسعفة ؛ والقي تحول دون سقوط هذا الشعب في ظمة الياس . 

وقد بدا له أن الاستعمار لديه هو أيضاً ذلك الحدس . الذي يتصل بواقع هذا 
الشعب » ولذا فسائر مخططاته اللوجهة تصب دائًاً ضد مفصل صمود الروح الجزائرية ؛ 
الإسلام . فإذا ماسقط هذا للفصل فلن يكون هنالك ما يعوق عمل الاستعار . وهكذا 
يصبح الشعب لاقبل له بدفع مؤثرات الاستعمار » أو اليرء منها . 

لقد كان ذللك كله يتخايل في شعور إتيين دينيه » وهو يطل من شرفته الي 
أعتلات السوع ورور كف لعف اللتزسق موللر وناج اللنادة »إلى القت عدي ينيك 
الشرفة . 

وربما كانت هي تلك حالة النفس ٠»‏ التي جعلته يترك لفترة الريشة ليحمل القلم . 
في تلك الحقبة كان الدكتور كرونيه ٠‏ نائب ( جورا ) في حينه . ينزل في الاستراحة 
بين جلستين من جاسات قصر بوربون ليتوضأ ويصلىي على رصيف السين » تحت 
أنظار المارة المتسكعين الذاهلين » وهم يجتازون عر الاتشدو بيغا كر ميان 
دوشرفيل الذي أعلن إسلامه هو الاخر بامم عبد الحق » يؤّلف كتابه نابليون 
والإسلام » الذي إليه سوف يسطر إتيين دينيه إهداء كتابه ( الثرق من منظار 
الغرب ) » وفي تصدير هذا الكتاب دافع إتيين دينيه يتواضع عن كونه مدققا . ولقد 
كان هذا الكتاب في الواقع نتاج عالم باحث اتخذ موقفاً » أو كان ؟ يقال اليوم ملتزما » 
وهو التزام فيه مجازفة الملتزم » واندفاع 52 ظ ظ ظ 

لقد التزم بالضبط ضد الفرنسيين من المستشرقين » حين رفع القناع بلا رحمة عن 
مخططاتهم وخداعهم ضد الإسلام . 


حضوت 


لقد ساوى قامه ريشته . وحين ألّف كتابه ( جمد ني الإسلام ) أضحى قامه في 
بعض صفحاته ريشته الأشد سحراً . 

فالفنان مثله وحده الذي يمكنه في الواقع أن يكتب صفحة غزوة تبوك . 

فالدفاع عن الإسلام » وإبرازقيته بالريشة أو بالقم » كانا إفشالاً لمناورات 
الاستعمار ‏ التى أرادت أن تستغل وتستنفد سائر المصادر الروحية للبلاد الإسلامية 
الستعمّرة ؛ كالجزائر ومراكش وتونس » لتصبح شعوها أكثر استجابة لعمله التفتيتي . 

إتيين دينيه قد واجه ذلك كله بريشته وبقامه » فهو إذن قد فعل ما لن يغفره له 
الاستععار أبداً . 

فحوالي عام 197١‏ زرت متحف اللوفر » وكنت أنتظر أن أجد فيه بعضاً من 
لوحات ذلك الرسام الكبير » الذي كان قد توفي حديثا . وأشد ماكانت 0 
أجد شيئأ منها » وحينا عبرت عن هذه الخيبة لطالب في الفنون الميلة » كان قد تطوع 
بلطف 0 ٠‏ فوجئت يجوابه : 

سن الحظ أنه لا يوجد مثل تلك القباحات هنا . لست أدري إذا كانت الأمور 

وت مذ تلاك الزي في محف اللثر زاكي انهم ايوم بصورة اتدل تلك 
امون 

ففكرة العجوز التبسية قد راودت فكري البارحة أمام قبر إتيين دينيه ؛ وهي قد 
فسرت لي ذلك كله . ثم إن حياة وأعمال الرسام الكبير فسرت بالمقابل تلك الفكرة 
المؤلة . حتى إنه حيفا حمل المركب رفاته من فرنسا » حيث توفي » فإن الإدارة قد 
أخذت كافة الاحتياطات بين الرفا ومحطة الجزائر . ققد تفل إلى مثواه الأخير في 
( بوسعادة ) خلسة » بمعزل عن علٍ الماهير ء عبر جلفا ٠‏ إذا لم تخني الذاكرة . 
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نعم كا قالت العجوز التبسية « الويل لمن ينجدنا لأننا سنكون بلواه » . لقد كان 
00000 يدفع هذه الضر يبة ١‏ ظ ظ 

كل ذلك أفهمه اليوم .. لكن الذي لم أستطع فهمه البارحة ٠‏ حالة الإهمال والتلف 
في تلك يدن » التي تأمل دينيه عبرها في عمله الفني ونضاله الللتزم . 


50 يي من 00089 عدم ام الغ من مد اننا ولكدو 10 رن 
تلك البراءة وافتقاد الوعي » يبدوان ركان اشر رار لموقف الاستعار من دينية . 

ظ لن أشير هنا إلى التفاصيل التافهة . فأنا لاأدري مثلاً أي يد مدنسة وضعت على 
صورة الرسام الصغير » للعلقة على حائط القبرة » تحت اسمه للكتوب بخط عربي لاتق » 
اسمه بخط لاتيني مليء بالخطا ء وكل حرف فيه يرتجف . لاريب كان ذلك مجرد 
تصرف صبياني يكن تحمله من أمي الى لوي وا لون 
من الداخل . لكن الذي ل كثر إفا هو تصرفات أخرى ٠‏ تشير إلى روح الجشع 
والاستغلال والاستثار . 

فنتجع دينيه مم يترك لعوامل الطبيعة فحسب » بل قسم وبيع مفرقاً . ومن اقتناه 
عله لمكن كل رار سدينة مقافت و 'قبانه ايتعدل باو من الصفيع الموج 
ننه خلال صوء النهارء فتامح المرالذي كان السام يجتازه » ليدلف إلى 
عيبر/20 


بيدابي سوى صر نحه لق وله عق بقنة كان فيقية ل ع 
بل وبأية حالة ! . 


1ن 


هكذا جرد في حياته من الكثير » وجرد في مماته من التقدير الواجب لرفاقه . 

نقد جرد متا عن الاطنان الحقيل + الى عب أن ردقه وله لدان لعن 

بالجمال . ظ 
٠‏ السداق جاعة لان انتبائل ادن ع وقائقة: الى لاون © كل ها فيه عل الأقل 

أن نعيد إليه ما يمكن أن يعاد إليه » وهذا يقع على عاتق الدولة الجزائرية » على عاتق 

أجهزة فنوننا الججيلة . وأنا أعلم أن مدير ذلك الجهاز يحترم الأشياء التى لاتفدر بقمتها 

المادية » إنما تقدر بقمتها اللعنوية التاريخية  .‏ 0 


ترجمة ع .م 


مهمة النخبة الإفريقية!*ا 

على أثر انتهاء ( القمة العربية ) اللصغرة التى عُقدت مؤخراً في القاهرة . أجرى 
مراسل ال ( 874 ) مقابلة مع الرئيس الأزهري حول موقف الدول الإفريقية في 
( هيئة الأمم للتحدة ) أثناء مناقشة الاعتداء الإسرائيلي . 

فشرح رئيس الدولة السوداني كف أن تهنا التوقف :هه ان نيا لآسال 
العرب » إنا كان وليد تأثيرات الإمبريالية والحاحها ووعودها وضغوطاتها لدى تلك 
الدول . 

ويأق هذا الجواب في حينه لينوّر ‏ 5 أتنى ‏ قارئاً من المهورية العربية كتب لنا 
تحت امم ( س . ه ) ليبلغنا مرارته من موقف المنظمة الإفريقية . 

رغ ذلك » وبما أن هذا القارئ الصديق يخاطبنى باسمي شخصيا حول تقطة 
دقيقة » وبا أنه فوق ذلك يريحنا بطلبه أن تكون ( صريحين ) فيا بيننا » فإن الحوار 

ولكنني أميل ‏ بادئ الأمر ‏ إلى طرح سؤال عليه » قبل أن أجيب على سؤاله . 

ولكن الإمبريالية سلبت العام سحره وشاعريته . لقد سلبتنا بذلك حقنا في مزايا 
الشباب . ظ 

وعليه » من يسمح لإنسان من العام الثالث أن يحم » ( بحلم الوحدة الإفريقية ) , 
يقول صديقنا القارئ ؟ إن كل وعينا ضروري في هذا الصراع المرير المفروض 
علينا . ولكنه ليس كافياً على الدوام . 
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يحب غليكا أن اتضفيظ ونتساءل إذا كاخ سلهانذاقه :24 )+ كد ناك ب أن 
نتساءل ما إذا كانت الإمبريالية تدفعنا إلى الحم قاماً » لي تلفت انتباهنا عن بعض 
الوقائع الاموسة التى تعيق حساباتها ؟ 

يخطر ببالي على وجه التحديد ذلك الواقع الإفر يقي د الأسيوق الذي تجسد فى 
فالإمبريالية كانت تعرف حقأ ما كان يمثله هذا الواقع على الام . 

كانت ترى فيه »على المدى القريب , القوة اهمائلة لكل الدول النامية ( بكل 
ماتملك من ا اقتصادية الل قِ نوع من النقابة 5 البعد السيامي 
والطالة ا ٠‏ وهدي بروليتار يا 0 من ككآامل شعوب 1 اللداك : 2 3 من أكثر مد 
مار يي ظ 

أما على للدى البعيد » فانها ترى أكثر من ذلك . 

هناك مراقب غربىي لانشك فى تجرّده يقيم هذه الواقعة بقوله : : .. أن مؤغر 
باندونغ ل يود إلى أي نتيجة مباشرة . ولكنه كان حافزاً للقوى ني - حددت مجرى 
التاريخ وصسعت العام الزى تعس فيه الهوم . 

والواو قع أنه من للنظور التاريخي ٠‏ واذا وضعنأ أنفسنا في السنة ٠‏ 5 فعل هذا 
المراقب الغربىي » فان هذا الحم غاية في الدّقة : 

ولكن » هل مايزال صالحأ حتى يومنا هذا ؟ هيهات ! لقد عففً الزمن على كل 
الأحكام التي أطلقت عل نهب عور اتدوتة عل اموق القرسيد وول النتدق 

لكي نجاري العصر ء لابدَ من الإجابة بشكل آل إلى أن ذلك يعود إلى الإمبريالية . 


ااا 


وعلى كل حال » يبقى الجواب صحيحاً » ولكن يجب رغ ذلك ألآ نخضع لآليَة 
الجواب : بل يجب أن نفكر . ا ظ ( 

لايجب أن نتهم » بل أن نفهم » لم تستطع الإمبريالية بضربة من عصا سحرية أن 
ضام مشاره ع ا 


إن الظروف الاستثنائية للحرب الباردة هي التي أنجبت مشروع مؤققر بأندونغ . 
. ويجب أن نعترف بكل تواضع أننا م نفعل شيئأ كثيراً لنساعد هذا المولود الجديد على 
الفو. هذا في البدء . ثم إنه يترتب علينا الاغتزاف ياننا عدى اعقنا تظوره بالبادرات 
الفعاك: والإجراءات التي لاطائل تحتها . 

ف للؤمر الإفر يقي الآسيوي الثاني لقا عقد في القاهرة سنة ١567‏ » رأينا مثلاً 
َ) طه حسين 007 يتكلم عن الثقافة 5-6 لبلده خلال ألاف السنين بارا - 


٠ لأ»‎ © 


مشروع ثقافة إفريقية قيةه 50 يوصع افوراًق قيد الاي 3 يقدم البناء المتين 
الضروري مع ثمل القوى المائلة » الشتتة نوعاً ما , وامجتعة في بأندونغ ؟ 


من الواضح أن هذا التناقض كان فوق ذلك مشتركا بين الجميع . اللهم إلا عند 
. الوفد السوفياتي » الذي قام بشيء أشد فعالية » حين تكلم عن قواعد اقتصاد إفريقي 


أما بالنسبة ل(6584©) ؛ فإنها ل تجد أفضل من أن تعتلي منبر الشعوب 
الإفريقية الآسيوية لالتسبع صوت الغورة الجزائرية » بل لتستشهد بأقوال الصحافة 


يت 


التقدمية من أوها إلى آخرها » من ( الأكسبريس ) إلى ( الأوبسيرفاتور ) . 

هذا ولا نتكلم هنا عن الكتاب للزيفين الذين اتتدبتهم ال ( ه058 ) ليثلوا 
الجزائر في المؤمر الأول للكتاب الإفريقيين الآسيويين الذي عُقد في طشقند في 
و 9048 . 

لقد أعطى ( بومارشيه ) وصفاً دقيقاً لمثل هذا التناقض في عصره بقوله : « كنا 

بحاجة لحاسب ٠‏ فاتخذنا راقصاً » . وهذا على ماأعتقد ينطيق بعض الشىء على العديد 
من دول العام الثالث .. ظ 

باختصار » هذا هو عملنا من الداخل . ويجب الاعتراف بأننا بذلك نتجعل مهمة 
الإمبريالية سهلة جدأ من الخارج . 

عندما نتكل عن ( العارضة عتانادم ) فاننا نفكر بالضبط بهذا الأمر » وبالكثير مما 
يشاهه . إن الشعوب الإفريقية أو الآسيوية ,إلا ماندر منهنا » لاتحتاج لأن نضع 
عارضة في عينها : فهذه الاخيرة موجودة فيها بشكل طبيعي 08 

كان لمؤتمر الوحدة الإفريقية عارضته حين ولد : إن عارضتنا » عارضة إفريقية 
كلها » ستصبح انشقاقية » وستدير ظهرها لروح بأندونغ ١‏ َُ سيد ير ظهره لدستوره هو 
في اخر تقاش في الام المتحدة . ظ 

إن وجوده ذاته يشكل الانشقاق الأول في قلب العام الثالث تاريخياً وسياسياً . 

في آخر نقاش في الامم المتحدة » ل تفعل الدول العربية وإفريقية ذاتها إلا أن 
قطفت الثرة الخيبة لهذا الانخراف الانشقاق . 

وفن للؤكد :تستطيغ أن ند كز هنا مالدى الامتريالية هن :توانا ميكيافاية : 
ومناورات شيطانية . 


م8١‎ - 


ولكن » أهذا كل شيء ؟ ألا يجب أن نذكر كذلك مسؤوليتنا نحن ؟ في الواقع » 
يعود تاريخ قشرة الموز إلى زمن بعيد . إن المستوىالذي هيأ الاستعار عليه الانشقاق 
الإفريقي هو مستوى الأفكار . إذ تم العمل بادئ الأمر على الصعيد الفكري . وفصل 
رجال النخبة الإفريقية بعضها عن البعض الاخر . 

وعوارض الانشقاق ظهرت بادى الأمرفي مختلف مؤتمرات الكتاب السود » مثل 
ذلك الذي عُقد في روما سنة ١159‏ . 1 

إن بعضهم يدعي أن تأسيس (سطية الورهدة الافر قينة ساة تلبية لذائية 


( الإفريقانية ) ؟ا يقال . ولكن مؤقرات الكتاب السود هيّأت لذاتية أخرى ؛ 
هي ذاتية الزنجيّة ( عل0ننضسومم ) , إن تعمل هنا الكامة لقي | استّعملت في هذه 
المؤتمرات 

هكذا » وُضعت في النهاية ذاتية داخل الذاتية وخلق تمييز داخل القييز . حيث 
إن منظمة الوحدة الافريقية ليست سوى طابق ثان في صاروخ أطلق ضد وحدة 0 
الثالث . لقد انسحبت النخبة الإفريقية في هذه اللحجة :, رو اذا كا عصان دز افيه 
سيزار ) المناضل ضد الإمبريالية » المتحمس أشد الماس والخلص أشد الإخلاص . فإتنا 
نجد أنفسنا مجبرين » للأسف » على أن نعده في الوقت ذاته كلمع ممثل لاميول الانشقاقية 
التي ظهرت في الأمم المتحدة . 

كذلك » عندما يظهر اسعه مصحوبا باستشهاد منه في مقدمة تقرير إذاعي حول 
بدء السنة الجامعية - ما حصل في جامعة الجزائر منذ سنتين ‏ فياننا لاندري إن كان 
يجب أن نرى فيه الخطأ السيامى » أم الخطأ في الأسلوب . الواقع أن الخطا ارتكب ٠‏ 
على أقل ما يكن 0010000 ل نوها عاونا عا تاراق فسقائر الاموى + 
ولكن هذا ليس عزاء لأحد . ألم يكن من غير اللائق كذلك كل هذا احرج والمرج حول 


- 85 


شخص ( جان بول سارتر ) » لدى زيارته لجامعة عربية أخرى ؟ خاصة إذا ماتذكرنا 
أن كاتباً عريباً وضع نفسه تحت تصرّف الدولة ذاتها ( في حال الاعتداء ) » وذلك قبل 
الاعتداء الإسرائيلي بشهر واحد . لم يُرسل إليه حتى إشعار بوصول تلغرافه . 

ياله من مرض ! إننا لا نفقه الفروقات الصغيرة . إننا بليدو الذهن . ومن المؤكد 

يترتب علينا ‏ نحن العرب ‏ أن نعطي للآخرين دروساً في الإخلاص امبادى . 

فنحن ذاتنا نحتاج إلى مثل هذه الدروس ! 

هنا يكن على ما يبدو فحوى سؤال الصديق ( س . ه ) كنت أقنى رغ ذلك أن 
يطرح شؤاله بشكل أشد وضوحأ » خاصة فيا يتعلق بتلك ( المساومات ) التي كنا 
ف الطويق: + او ,مشي مة مشافد. الكياة السياسة». 

الشكلة أعمق من ذلك . - 

إن منظمة الوحدة الإفريقية لم تفعل مافعلته في الأمم التحدة إلا ماكان يتحت 
عليها أن تفعله » بالصادفة أم بغيرها . ظ 

جب فحص الأنياء سدق يد وده صرق ,معدل نعي بدن تهون العال الاليقةء: 
في جاية معركته البطولية » كامة ( السيادة ) في مطلع دستوره فهندا ابسن كل حو 
إن الإمبريالية لا تختفي بذلك من الوجود . إنها تترك بكل بساطة وسائل ظاهرة في 
سيل التبسك بوسائكل اخرق ٠‏ قد تكون غير مرئية ( ولكن ليس على الدوام ) . 
ولكنها أشد مرونة وأشد فعالية . وتقدم الناقشة الآخيرة في الأمم التحدة مثالاً واضح) 
عدا لهذه الظاهرة » يجب على العمل الثوري إذن أن يتضن مبدأ عاماً هو : لي ننزع 
الاتشعا عن الاركن + عضو أن اننزضة قن الادهان. . 


لات 


ولكن إذا كانت علينا بعض الظروف الخاصة ترغغنا على اتباع عكس ذلك » فإنه 
من :واجيداغل الاقل أن لقاع الانشعرارعن الأذعان. يفك نرعة عن الأرض + 

لقد ترك لنا ( غاندي ) درساً حول فحوى التحرير في بلد مستعمّر » في 
يه اباكذا م وكاسية كناف الدروس ف العيد الذي أسسته ( الآسنة اليبوسانة ) 
وأ بمناسبة افتتاحه ) » توجه إلى مواطنيه' يقوله : « إن الهند لاتستحق الاستقلال . 
مادام للارّ في أحد شوارع بومباي أو كالكوتا معرّضاً لأن يتلقى بصقة على رأسه من 
أحدى النوافذ . 

وفى زمن أقرب إلينا » عندما سحق الشعب الصينى الإمبريالية في سنة ١548‏ ء لم 
ينقض على ( الأموال السائية ) في بكين لامتاجرة ها . بل كان أول همه أن يشمّر عن 
ساعديه ليخلص عاصة إمبراطورية الشمس القديمة من أطنان النفايات التي كانت تغرق 
تحتها . ظ 

إن مشروع قنبلة هيدروجينية ( وهذا ليس سوى مثل ) لا يمكن أن يدرك ولا أن 
يُحقق فوق كومة من الأوساخ . تلك هي الانتصارات التي تحرر الفكر » ويأتي حت 
تحرير الأرض بالسلاح بعدها أو قبلها . ظ 

إن شعباً يناضل ضد الإمبريالية يجب ألا ينام على أكاليل انتصاره الأول . 

فالديموقراطية لاتككن في كامة تسجل في مطلع الدستور . بل تحوّل الإنسان هو 
الذي يخلقها . المواطن هو الذي يحملها في أحشائه » وبالأحرى حين يتعلق الآمر 
بالسةنهية الواطقو. 

بذلك فقط ء تصبح النخبة الإفريقية غير قابلة للتأثر يايحاءات الإمبريالية على 
الصعيد الفكري » وغير قابلة للخضوع لمشار يعها على الصعيد السيامي . 

ذلك فقطل مدق افرقية ..وغن حرء متها ؛ أن تال استغلالماء 5 يفول 


/ ا 


غاندي ٠‏ وعلى الا خصو 6 طاذا أن لوده الوحدة الافريقية موجوده 1 دي 6 فياننا 
لانستطيع أن. نبني تاريخاً من المأضي . 

ولكن رجال النخبة الإفريقية يستطيعون أن يغيروها دشعيير أنفسهم 0 أي نان 
يعوأ هام الوعي رسالتهم في صفوف المعركة الكبرى الي يخوضها العام الثالث . إنها 
معركة شاملة . 

على تلك النخبة أن تقوم بثورتها الخاصة . لكي لاتسقر في الوقوع في أحابيل 
الإمبريالية » فبها تتعلق ‏ على الأخص ‏ إعادة التفكير ببسألة الانشقاق الإفريقي 
الذي أدخل في وسط نضال العالم الثالث » لكي تتبدد قواه التي تجمعت في باندونغ . 

اذا كان على وفد جزائري أن يدهب الى ناهين ادانا » فإن عليه أن ططله بدور 
عظيم 000 يضم الملف الذي سيحمله الوثائق القنعة في سبيل نفخ روح جديدة 
في منظمة لوحدة الإفريقية ا يتذكر الوفدٌ في تلك اللحظة ويذكر كامات 
الرئيس ( الأزهري ) . 


486 . 


دلالة إضراب الجامعة !ا 

هناك عادات جميلة في مض العاف تساك اعياتها شكل :ورف + وكنيا 
تعكس تراتها القومي » أو تعبر عن حضارتها وثقافتها . 

في فرنسا مثلاً يُحتفل دورياً خلال أسبوعين بالثقافة الكاثوليكية التي عرفت 
عا الى وي ا يدا و النارة الى 6 فيهسا أشيان 
( أمانويل مونييه ) » و ( ماسينيون ) » و ( جيلسون ) » وهو أكبر التخصصين بفكر 
القديس توما الإ كويني » واشدهم حداثة ورعا مقا . 

نحن كذلك » حصلنا للتؤعلى أسبوعي الثقافة التي قطت مثل تشاؤب لانهاية 
له ... ققد راق لطلابنا أن يفرضوها علينا وكأنها تكفير عن خطايانا الآولى » تلك التي 
ارتكبناها حين استعدنا » مصير بلادنا » في سنة ”113 » من يد المحتل الاجني . 

وأخيراً » اتتهى التشاؤب ... وعادت النعاج الضائعة إلى الحظيرة » وفتحت 
الجامعة أبوابها » ولكن العاصفة التي قيرع كفن انوارضنا تركت :وزاءعنا عنددا كبيرا من 
التساؤلات التي تستحق الانتباه الكبير » مثل الفضلات التي يجب إزالتها بعد هيجان 
الطبيعة . في سنة 1957 ء ل نفهم بما فيه الكفاية ‏ خطورة اللحظة التي كانت تختم 
وتكلل سبع سنين من الصراع البطولي لاشعب الجزائري . 

إن الفرح والاعتزاز ‏ وكنا نستحقهها كل الاستحقاق ‏ قد كتا بل خنقا فينا » معق 
المسؤوليات الكبرى التي كنا نستامها في تلك اللحظة . 

ويجب أن نضيف إلى هذه الأسباب - وهي جد طبيعية - الأسباب التي أشار إليها 
فده 1968 5 313 كع1ء/ة] 28 نال رعدملدء2121 6 «قانوس انم لآ] عل مبأؤرع 12 ع0 ممناه لتمعاك» 


- 81 


الرئيس :بومدين خلال جولعة:« الاوراسيبة ٠‏ »في الواقع كان هناك أيضاً شيء من 
الدهاغوجية ء ولكن إذا كان ( الحم هو التنبَّوٌ ) كا يقول ( ميترنيك ). فإن 
الديماغوجية لاتترك مجالاً للتنبؤات . ظ 

إن الحكام في تلك اللحظة كانوا يميلون إلى خداع الرأي العام الْمُنتتشي ٠‏ أكثر مما 
يميلون إلى تنويره على صعوبات المرحلة الجديدة » هذا البلد الذي كان عليه أن يُبنى 
من الصفر » إلا أننا كنا في مرحلة حرجة » كتلك التي يضعها ( أوجين سو) في نهاية 
مأساته ( اليهودي الشارد ) حين يختفي الشخص اليسوعي الذي يجسد ( سياسة القوة ) 
- بعد الفشل الذريع ‏ ويخلّي الكلريق الرطلة اللاحقة ليسوعي آخر يجسد الحيلة . 

والحقيقة أن أقل ما كنا نتعرض لخطره في سنة 1575 » هو مشاهدة الاستعبار , 
يخرج من الباب » ليعود من النافذة . 

ولكن على ما يبدو نكن نفكر هذا الاحتال حيث نجاهه باليقظة الضرورية 
والإجراءات السياسية المطلوبة » بكل بساطة » تركنا نوافذنا مفتوحة . بل إننا فتحنا 
توافل اخ قاع وعل الأخصن عل اللبهة الأرديولوحية القن يقيت بوتحد تهنا وضلايتي) 
غير منقوصة حتى ذلك الحين » بفضل تماسك موقفنا الدائم في وجه الحتل . ولكن 
التاسك زال بعد ذهاب الحتل » وزال معه نظام الدفاع الأيديولوجي , فبات قابلاً 
لان يخرق . 2 

في تلك الحالة من التاسك التلاشي » إذن ٠‏ وفي جو مشحون بالديماغوجية » شرعنا 
في حل مشاكل الاستقلال ٠‏ فلم نقدّر بعضها حق قدرها ء وبالغنا في تقدير البعض 
الأخر مج هلدا يعظا فنها + 

وهكذا » كان على التعليم العاللي عندنا أن يعاني على الأخص من ذلك العجز ء لقد 
طرحت مسألة التعل العالي في الواقع اسبح انريم 
الظاهر » وهو مبدأ ( المحافظة على المستوى ) 


تن لالب 


ا ا 0 0 
0 ) للأمف » شتان مابين 7 والواقع ظ 
يجب أن نتتبع تطوير تعلهنا العالي » منذ خمس سنوات » لنفهم أن المبدأ الذي 
سارت عليه كان خاطئاً » ويهذه الطريقة أيضاً نفهم كيف أن السنة التي أعلن بحسن 
ةا اهلة يفطة أحين فقظ ء أها متكون سعة التنظع وكات «الشتط يننة الأرهات:.. 
كيف سارت الأمور لتصل إلى هذه النتائج ؟ لاشك يجب أن نتبع التطور الذي 
سارت فيه وبوعل الأخض التأثيرات الى خضع لما طلابنا حتى خلال السنوات السبع 
ف الوزوة.: ظ ظ 
وك لنعد اللفكلة الكياره) الأسطفى سنة 1931 كانت للشكلة تكن أساسأ 
في خيار واحد : كان الأمر يقضي إما بتحويل تعلينا العالي ليتلاءم مع حاجاتنا ومع 
ووقع الخيار على هذا الاحتال الأخير على أن يتضن ( المحافظة على الستوى ) 
بطريقة غير مباشرة . واليوم » وعلى ضوء الأزمة الأخيرة » نرى بشكل أفضل نتائج 
عبارة خلابة تخفي خياراً تعيساً » ومع ذلك لا يبدو أن هناك من يُدركها كلها 
بوصوح . ظ 0 
إذنْ يجب إعادة طرح المشكلة من جديد » ومن المنظور الأبسط على الأقل . 
ولنذكر بادىٌ الأمر المحاولات الشكلية التي كانت خلال السنوات الخفس الأخيرة 
مجرد مشاريع ولدت ميتة الام نكن : تكن تعبر عن إرادة حقيقية بتغيير جهاز تخريج 
الكادرات في بلادنا ؛ بل كانت مجرد تقليد لتغييرات حدثت في العام : 
إلا أن الأمرم يكن يتعلق بإصلاح تعلهنا العالي . نك 


فرنسا بل وبكل بساطة لوجود حاجة ملحّة للإصلاح في الجزائر 
ةقخ - 





ولكن مبدأ ( الحفاظ على الستوى ) أصبح حاجزا » يقف في طريق كل محاولة. 
من هذا النوع » ويمنع من التقدم خطوة نحو الأمام » لدرجة أن تعلينا الجامعي بات ' 
بعد إصلاح ( فوشيه ) هجيئاً تمتازأ : فهو لم يكن فرنسياً ولا جزائرياً . 

في تلك الآثناء » وفي حين كنا نراوح مكاننا أمام ذلك الحاجز ء كان البداً الذي 
| تخذناه يسير طبيعيا نحو نتائجه المضرة بكاملها » ولي نحافظ على المستوى » كان علينا - 
على الأخص أن تترك كل نوافذنا مفتوحة » وأن نفتيح نوافذ أخرى » أمام كل الرياح 
الايديولوجية » امام كل الرياح التي اثارت.تلك العاصفة التي مرت بجامعتنا ٠‏ 

وافكويهةا انيد كر اصن كا سد ا لوسرل شرقة ون العا يئة عاعاة 
شاطي كان يخم عليه المدوء المناسب للدراسة وللتفكير . لكن » لنترك التفاصيل 
الروائية جانباً » فهذه الأسطر بمخصصة بالأحرى لتبيان الآثار المشؤومة » لمبدأ هو في 
الظاهر فِيم ومغر جدأ ؛ فالمبدأً الذي أتبع كآن من المنطق أن يؤدي إلى مبدأ آخر ء هو 
مبدأ ( اللعادلات ) » وهذا الأخير أدى بدوره إلى تتيجتين : إحداهما تخص نتاجنا 
الجامعي ٠‏ والأخرى استعماله . لابد أن نعطي هنا شواهد على ماتقول » إن مرحلة 
الطب »غل سبيل للثال + كان هن الواجب أن تحصر- من حيث النهي - بفترة زمئية 
تتلاءم مع الحاجات الملحة لجهازنا الصحي » لكن تّ الإبقاء نظرياً على الفترة الزمنية 
التي تتلاءم مع مبدأ المعادلات » أي ست سنوات . 


رغ ذلك وين النظان الل + فخت هده القارة اطول ٠‏ سبي عائلة إشافنن 
مختلفين في طبيعتها » ولكن كان لما الأثر ذاته على مدة المرحلة . 
.وهناك أمر في نسبة السقوط المرتفعة » ألاحظه في الامتحانات الأخيرة » ارتفاعاً 
غير طبيعي في إحدى سنوات الطب . ولا أقوم هنا بأي انتقاد لهذه النتيجة » إما 
ألاحظ الأمر فحسب ٠‏ وأترك لمسؤولي التعل العاللي مهمة تحليله . | 
. وأدون هنا إحدى نتنائجه : إن الجزائر , البلد النامى الذي يحتاج إلى تسريع. 


ع 1 ات 


نتاجه في شتى الميادين » سيخرّج على هذا المنوال ‏ الطبيب في ماني سنوات ٠‏ أو حق 
في عشر » وبالإضافة إلى ذلك اترك لمسؤولي التصمم النظر في تطور هذا الإنتاج 
البطيء » هذا فها يتعلق بالإنتاج . ظ 

ولا أقول أي كامة عن هذا الإنتاج بالنسبة لمقاييس الاختيار التي تستحق رغ ذلك 
كل الانتباه » فإذا انتقلنا الآن إلى الاستعمال » وجدنا أن مبدأ المعادلات كان له أثر أشد 
ضرراً » وأريد أن أقول أكثر فضحاً . 

الحقيقة أن ٠0‏ بالمئة من أطبائنا حالياً في الخارج » لقد فتح لهم مبداً اللعادلة , 
الباب أمام هذا الفرار » بمساعدة معادلتهم الشخصية » وبكامة أخرى » فيان جامعتنا 
تخرج ببطء طلابا قد يُجذبون إلى الخارج . 

هذه النتيجة الأخيرة استفيناها مع شىء من السخرية للبكية من تفرير ‏ تكامست 
عنه في إحدى مقالاي السابقة - قدمه عال اجتاع إيراني ء كان الأونيسكو قد كلففه 
بالتحقيق في كيفية استخدام نخبة العالم الثالث » وعندما ذكرت بنفسي هذا الواقع في 
شكله العام » أرفقته عمد بتعليق » قلت فيه إن العام المتقدم لا يكتفي بالاستحواذ على 
المواد الأولية الفينة من العام الثالث بأرخص الأسعار » بل يستحوذ كذلك على الادة 
السنجابية الضعيفة والتي تكلفه غالياً . ظ 

وأضيت :هذا اننا أنقيها مطل ضع النزائى +العضييه شك برائة ليك الفكل 
من أشكال الاستغلال » فالحقيقة أن عجزنا التام عن القيام بإصلاح تعلينا العالي في 
الوقت المناسب هو الذي يجعل بالامكان حصول هذا الاستغلال . 

نقد ذكرنا للتوٌ النتائج فحسب التي تفع في أساس بنيات التعلم العالي 000 
نضيف الان أن كل هذه النتائج تصبح أشد خطورة » بسبب الرياح الأيديولوجية التي 
تدخل مندفعة في نظامنا الجامعي من كل أبوابه ونوافذه » لأننا لم تتخذ أي إجراء 
احتياطي في هذا الميدان . 





يقال إن « من يزرع الهواء يحصد الرياح » » لقد حصدنا لتوّنا مجانآً عاصفة نفخ 
فيها الآخرون » أي السحرة مشعوذو الصراع الأيديولوجي . 

لقد ملك هؤلاء السحرة أيضاً فنّ ( التنويم الغناطيسي ) » فقد كفام بضع كاسات 
خفية وبضع حركات سحرية حتى يُغرقوا طلابنا في حالة نوم مغناطيسي » وذلك 
بوساطة - أو بالأحرى بتواطق ‏ , بعض ( الوسطاء ) المنتقين بعناية من بين صفوفهم . 

وكنينا أذ تقول هنا إن الأزمة التي مرّت بها .الجامعة حديثاً تبين أن سلوك 
الطالب يضيف عامل إعاقة أخر على تلك التي ذكرناها منذ لحظة ٠‏ فبدلاً من تخريج 
طبيب بعد ماني سنوات » من الحقل ألآ نراه تخرّج قبل مرور عشر سنوات . 

وبالطبع سيتطلب تخريج الصيد لي وللهندس والقاضي والأستاذ مبالغ أكبر ؛ في 
حال لم يتغيرشيء في هذه الحالة التي لاتقدر ‏ على ما يبدو أسبابها وتتائجها حق 
قدرهاء رتم ذلك , هناك شيء واضح ٠‏ تلك الأزمة التي مرّت مؤخراً ليست سوى 
علامة نذير » إنتنا نتجابه الآن أعلى الموجة » فإذا لم يتغير شيء من الآن وحتى أربع 
سنوات » فإننا سنواجه موجة القهر التي تتهيأ الآن في الصفوف الثانوية . 

م نبلغ هذا الحد بعد . وامد لله . إن الطلاب الذين تصرفوا بتعقل وعادوا إلى 
قاعات الدراسة قلبوا بذلك صفحة مولة . 

إنما نريد أن نامل با: نهم سيفكرون فيها بأنفسهم » لي لاتسجّل كوصة عار في 

تاريخهم فيهزاً الناس من هذين السبوعين الثقافيين » ويسخرون قائلين بأنها ( أسبوعا 

اللاثقافة ) . 


ات 


أخوة في الإسلام ‏ 

ليدز : 

لست أدري في أي ضاحية من ضواحي تلك المدينة الصناعية التجارية » يقع 
الشارع الذي فيه يسكن ذلك الطالب السوري الموطن » وذو الأصل الجزائري » والذي 
تحدر من نسل الأمير عبد القادر . 

الذي أعرفه فقط » أن ذلك النزل الصغير الذي دعينا إليه » يتكون من طدابق 
تفضى إلى الرصيف مباشرة ء طبقاً للطراز السائد في البيوت الإنكليزية في تلك 
الناحية:. 

لقد لحقت بالطالب شقيقته التي تتابع هي الأخرى دروسها في جامعة ( ليدز ) ؛ 
ثم كان أن تبعتها العائلة بأسرها : الأب لفحوصات طبية خاصة ء والأم لتكون في 
رعايته . ظ 

جو غاتم لبني اللون يغلف الأشياء حولنا » وإذ غرس في العشب الأخضر شجيرات 

في الداخل كنا في جوعيد الفطر . وللنزل الصغير » بفضل محتد ساكنيه » ورقة 
وعراقيين . ولذا فقد كانوا كثراً ذلك اليوم » ليقدموا تهانيهم لتلك العائلة الجزائرية » 
الى أقامت في دمشق منذ مئة عام » حينا سمح نابوليون الثالث للجد العظم أن يلجأ 
إلى الشثرق ٠‏ 


00 


كان الحديث عن الجزائر . وقد أثار اهتاما شديداً . حتى فدعيني تلك الطفلة 
الجيلة الني جلست بالقرب مني » ولكنها تهرب بضفائرها الصغيرة الشقراء إلى ذراعي . 
أمها كاما مازحتها قائلاً : 

سوف أخذك معي إلى الجزائر . 

أما أبوها الذي يتابع دراسة الطب في للدينة » ققد انيمك يلتقط العديد من 
الصور الفوتوغرافية ممع شديد الاختلاف في أصوله » لكنه شديد التجانس في أفكاره 


وشعوره وأهتاماته . 


3 0 2 مستوى صغير مجتعا واخدا 6 يقلب مشاكله / يهيس فيها موم 


جتعا جزائر يأ شعت : م اف اتبلانيا > أو انهانا . فالاهتامات أخذ 
بالنسبة إلينا مداها في سائر أبعادها . 


0 اليك ؛فتجيش ها اشوا » ويشرد الذهن في أحداء 2 6" 

500 5 الذي يرقد رفاته في مقبرة العالية في الجزائر » قد 
أخذ من ذلك بقسطه ‏ فحدثنا بما اتفق له من الذكريات .0 

وقاده الحديث إلى ذلك العصر , الذي كان لسعيسه الم وربيو فون نايدا 
إصلاحاته الأولى في مملكته . 

وهكذا بدا له أن يؤدي فريضة المج في تلك الحقبة » وهي الحقبة نفسها التي 5 
فيها والدتي فريضتها . 

لم يكن الأمرفي ذلك الزمن قد بلغ الحد الذي بلغه اليوم ؛ حيث يمكن أن يسحق 


امرؤٌ بكل معنى الكامة » بزخم العديد الذي لايحص من الحجيج الذين يطوفون حول 
1ت 


الكعبة » أو تتقطع أنفاسه بضغط تلك الآلة الضخمة من الكتل البشرية التي تتحرك 
في طوافها . ظ 

الأمرفي ذلك الزمن كان مختلفاً . والحاج في وسعه أن يتم أشواط الطواف براحة ٠‏ 
ويتفحص خلالمها الوجوه إذا أراد . كا يمكن له أن يتخذ منها معارف . 

مضيفنا قد تعرف بالفعل على ثلاثة أوأربعة من الصبيان » تنبئ شعورم امجعدة 
وألوان بشرتهم » أنهم من إفريقية السوداء . 

الأطفال أمسكوا بأيدي بعضهم بعضاً » وهم يطوفون أشواطهم حول الكعبة . 

وإذ رآهم المهندس الحاج ٠‏ فقد مالت نفسه إليهم عطف أبوة » فكان كما التقى بم 

ف الطواف ٠‏ يوزع عليهم بعض الحلوى . 


أما أبوم الذي ربما أبصر صنيع الهند للا بالأطفال ٠‏ أو هم د توف قوف اذ 
هم إخوة » فقد أراد بدون شك ٠‏ أن يعبر بطريقته عن شكر الرجل » الذي أضفى على 
أطفالة السينون.: 


وقال له : 

اريك أن أصبح أخاك . 

وأجابه : 

تحن إخوة بالفعل لأننا مسامون . 

م يشأ الحاج الإفريقي الاستاع » بل أردف مؤكداً فكرته : 
أريد أن نصبح أنت وأنا أخوين بصورة أخص . 


قال له : 


6 


حسنا . قل لي ما ينبغي أن نفعل لنصبح كذلك » وسأفمل ماتمليه علي . 

هنا .. أخرج الحاج الإفريقي من ثوب الإحرام صرة حوت رزمة من الريالات 
السعودية » وقال له : 

- هذه درامي .. ضع دراه.ك انيه معك فوقها ونتقاممها مناصفة ... للهندس 
محدثنا بقي لبرهة 200 

وقد أوضح ل 

508 لأن شككت ولو للحظة في مصداقيته وعفويته .. 

ثم أطرق مضيفنا بعيون حالمة ٠‏ كن يستجمع شتات ذكرياته .. وتابع : 

- ولكني خفت أن يشك هو نفسه بمصداقيتي . فأنا في ذلك اليوم بالذات » وما هو 
شأني في كل مرة أطوف فيها ء ل أجمل معي غير درام من الحجم الصغير من أجل 
الفقراء » ومن لمكن أن يظن بأني أخفي دراهمي حتى لاأتقاسمها معه . 

لبيك 0ن على القارئ ... فد بدأت القصة تأخذ من نفسي إثارتها » وهكذا 
تعلقت عيناي بذ بشفتي الراوي الذي تابع يقول : 


- لكن الحاج الإفريقي أصر علي سسدة 6 فما كان اولادق يرمفودي ا 
الحنان » ول أجد بدا من أن أخرج من حافظتي تلك الدراهم القليلة قائلاً له 


نهذ كل هنا مع 
يدك روما خالة مرت أمام عيني حدثنا ثم انرس :: 


- الحاج الإفريقى احير دراهمي ٠‏ وخلطها بدراهمه 2 وقسمها جميعها بكل دقة 
فسمين ثم أعطاني نصبي : وشدني إلى صدر قوي البنية وقال لي ببساطة : : 


الآن أنت أخي . 


لس الأمب لم يم م ليلته تلك سيت الأخوي هذا قص عليه الحاج 

لقد ترك موطنه في إفريقية الجنوبية » قبل أربع سنوات مع أطفاله وزوجته ؛ 
التي أنجبت له عبر الطريق طفلاً مازالت ترضعه . 

قد قطع الطريق ماشياً حتى ( بور سودان ) » حيث وجد هناللك من يسعفه 
بكان على ظهر مركب صغير ٠‏ يحمل الحجاج إلى جدة . 
ظ وفي رطوبة الجو الي اتن عوها لضا ااي ويم 
تلك القصة التي تعقل في رأسه . 

لقد قر رفي ياه ألهوم التالي زيادة نصببه 2 ١‏ الاخوة ) الي اكتسنها تالاهين « 
والتى كان الحاج الإفريقي قد دفع في النتيجة منها بأكله . 

هكذا وضع بعض الأوراق الالية في مغلف , ثم خرج يلتقي ( أخاه ) فوجده 
يطوف حول الكعبة . مد إليه للغلف فالتقطه بحركة آلية , ثم أكل الشوط ٠‏ 

ولحو .. ها هو الحاج الإفريقي يعالتى الس وهر لزيا لتلات ماتوت 
بأطراك أصبائعة 5 ولتقط شما بحسا ظ 

تقد تقدم إليه بقسماته السوداء » وشفتيه المزرقتين » وعينيه الحادتين » وقال 
بصوت أجش : 
أن انيه 3ن عل أخوق لأنى لالبيعها: 


وحين كان محدثنا ينطق بهذه الكامات كنت ول صوته قد بدأت تفي من فرط 
التاتوي رويد لي كآني أرى المشهد بنفسي هر أمام عيني 
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ففي تلك اللحظة » كان كل منا يقوم بالحركة نفسها . إذ كل منا قد مسح دمعة 
تسللت من طرف عينه . 

وربما كان لدي سبب إضافي جعلني متأثرا بتلك القصة . ظ 

ففي واحد من كتبي صدر في باريس عام 14064 » تحدثت عن الفرق الأسامي بين 
مفهومين يخلط بينها الفكر الإسلامي المعاصر . إنه يخلط بين مفهوم ( الاخوة ) ومفهوم 
للؤاحاة) : 0 

ففي الفهوم الأول فيان شعور أومجرد كامة من شخص وأية واقعة تربط بين 
رجلين » اغا هدي رابطة أقوى من الرابطة التي تليها رابطة النسب . 

إنها كتلك الواقعة التي ربطت قدهاً بين الأنصار وللهاجرين » فأسست مجتعاً 
خوود ا رو حمارة جد 

والحاج الإفريقي قد حمل بين جوانحه » في أربع سنوات من المسير في الغابات 
والأدغال الإفريقية ورمال الصحراء العريبة » رسالة الإسلام » تلك التى عبرت 
القرون . ظ ظ 

لقد طلبت من سليل الأمير الذي حدثنى بتلك القصة السماح لي بروايتها بدوري 
للقراء الجزائريين . 


مجلة الثورة الإفريقية العدد؟ 75‏ الأسبوع 
8-5 من شباط ( فيراير ) 1958 


ات 


نحن والاستعار 


أرغن الأمبريالية!*) 


إنني أدين بمعلوماق عما أنشره لصديق أوق نعمة الجلد على القراءة . وأنا مدين له 
على الأخص باطلاعي على الأحداث اليومية » فهو يقرا الصحف أيضاً باتتظام . 

وإذ فتحت له الباب ذات صباح » رأيت على وجهه أمارات الاستياء . فأنا 
اعتدت أن أقرأ الأخبار أولاً على قدمات وجهه » فأعرف إن كانت سيئة أو جيدة . 

ول تخطئني الفراسة هذه المرة . فققد كان يحمل لي نبا سيئاً لا بد أن تكونوا قد 
تراغوة فق الضعت.. 

ففي تفرير للجنة الفرعية لمساعدات العسكرية ( الخارجية ) التابعة مجلس 
النواب في الولايات المتحدة الأميركية ٠‏ تكلم اللواء في البحرية ( هاينز ) . 

إن الوثيقة ( السرية ) لم تسرب إلا من أجل أن يأ مفسروها الجزائريون 
فوضونا هزة أن ى بالحذر- والكامة بالفعل شائعة اليوم - وذلك بإعلامنا أن اللواء 
الأمبري يحتفظ لنا بجرو من كلبته . 

وأوجز صد يقي ما أعامني به مكرراً علي بأن ذلك كان خطيرا عدا .. 

هذا أكيد . وأنا ‏ فيا يخصني ‏ لا أحتاج إلى مين لك اصنيدق أنها بل ب سدلة 
الشيطان ليس ماء الحياة يريد به أن تستعيد شعوب العالم الثالث شباها . ولا يُدهشني 
البتة أن النابالم وما يشبهه هو من ( المأكولات اللذيذة مما ينتجه مطبخهم ) » بل هو 
بالأحرى ما يدم في هذه اللحظة لشعب فييتنام » وهو ماعرف العرب طعمه من قبل 
ا 
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وأنا لست قليل الفهم ي أظن عكس ذلك . ولكنني - وهذا أمرعجيب - لم تشعر 
بشرة جلدي بخطورة هذه المعلومة بالدرجة ذاتها . التي بلغت عند صديقي . 

ألآن بشرتٍ قد غلظت ؟ ربا بفعل تقدم المّن » وربما أيضاً بسبب تجربتي التي 
تجعلني متشككا وبارداً بعض الشيء في فقن الواقت بن كارو كن قوق الانعمان نويد أن 
تكبتنا بضربة جرس » مثاما يجري في تجربة باقلوف الشهيرة » التي كررها على الفتران . 

إن الشيطان يريد أن يتسلى على حسابنا أحيانا » أن يرى كيفك ندخل في 
حوزن الشغيرة وضقه ادق قرعة اعرد أن لااقول إن لشغهر عنيدما يريد ان 
يلعب - بر يئة براءة لعبة الأطفال . كلا . بالطبع ... فلعبته ذاتها تكتيك » وتقنية » 
بل إنها سياسة عليا . ظ 

وإذا راقب أحد ما لبعض الوقت بانتباه » وبشيء من الحس السلم » فيانه 
سيكتشف أن الاستعمار يعزف في دول العام الثالث » على أرغن ذي دعستين . ( أنا 
لاأعرف إذا كان لهذه الآلة الموسيقية أكثر من دعستين » وأعتذر للقارئ . فأنا لست من 
الاختصاصيين في هذا اليدان ) . ظ ظ 

كل ماأريد أن أقوله هو أن الاستعار ‏ عند صديقنا ‏ يضع رجله على الدعسة 
الى توجه الضياع والتفكك والانحلال في الدول النامية » والتي تؤدي إلى فسادها 
وخموها وتعفنها . ظ ظ 

وإلى الأمام على هذه الدعسة ! إنها موسيقى تسحر حت البلاهة » حتى النشوة » 
حتى الفناء » حتى الحم » وإلى غيبوبة الرادارات العربية صبيحة ٠‏ حزيران . 

وإذا لم تنسلخ نخبة هذه البلاد » ومسؤولوها » وشعبها » عن ذلك السحر » فيان 
تلك الوسيقى » وذلك الصوت العليل الرقيق » سيسترّان حتى لاتعود كامة 
( استقلال ) تعني شيئاً على الإطلاق » سوى تلك السخرية الشنيعة ألتي تجهن على مصير 
أمة فائقة التخلف . 000 ْ 
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ومن تاحية اخرق ؛ فإن هذه الدعسة لاتضرب على وتر واحد ذل اننا تقطى 
سل كاملا من النغم فلكل معزوفته الخاصة » حسب مزاجه » ووضعه الجغرفي , 
رحسب الظروفب الدولية»» 


إن إخواننا في الكونفو » وإخواتنا في كل مكان , وكل المالكين ( الذين نزلت 
فليم اللفنة )حل الأرضن الافريقينة الأموينة ومتديسون:ق هذه النقتوة اناوه 
بعضهم في ( نيرقانا | جزيرة الأحلام واللذائذ » والبعض الآخر في كابوس طبول يقرعها 
إبليس . ظ 

ولكن اذا 5نم حكومة ها م اوه ماء او تسو هاه ادخضية قرودةما: 
0 إنسان ما ككصدق » إذا كان من الجرأة والصلف حيث يعكّر حل هؤلاء » وكابوس 
أولئك » ماذا يجري عندئذ في قاعة الاستاع ؟ 


فها يتعلق بمصدّق ٠‏ أنتم تعلمون ماجرى ؟ 


ولكن » وبشكل عام ماذا سيجري لأولنفك الذين لايريدون أن يعيروا اذانهم 
لتلك الموسيقى ؟ ولأولئك الذين يستعون إلى أغانيهم الخاصة ؟ ولأولئك الذين بدؤوا 
يتكامون عن التغييرات » وعن التطورات » وعن الإصلاحات في معنييها ‏ 
مابات لا يستعمل وإصلاح مايجب أن يُكيف بشكل أفضل للاستعمال ‏ ولأولفئك 
الذين شرعوا في الطالبة بأشكال جديدة » وبنيات جديدة » وخطئ نحو الأمام ؟ 

آه ! هكذاإذن ! أنتم لم تعودوا تريدون أن تبقوا في ذلك الفساد !! ولا ذلك 

امستنقع الآسن !! ولا النيرفانا والتام ‏ تام !! أنتم تريدون »على حدٌ قولك , 
الطهارة !! والاستقامة !! والنظام ! والحركة ! والعمل ! إذن » انتظروا ! 

ويضع الوسيقيّ للاهر رجله على الدعسة الأخرى . لهذا التغييردلالة ! إنه سم 
نم القديه 7 والوعف وروا لااراني هنذا يق فى القن ز عاق اين ماله كل : 


ا 


« لاتامس الال » . هذه العبارة تقال فطل راهنا مورسقيلة سار يقة 0 ولنر 8 + 
و( الال ) هنا هو سائر ماتريد التغلب عليه » وتجاوزه « ونسيأنه : الفساد « 
الانخلال 34 الإخلال بالواجب 2« الفضيحة 2 النصب 4 ومأ عدأه 5 


إن الاستعمار يقول لك بكل بساطة « لاتامس » كل ذلك كل هذا لرأسيال الذي 

يثّل استقاره الأم والوحيد في مدينتك , في بلدك » في سائر دول العام الثالث . إنه 
أكثر من إسّو » وستاندرد » وأرامكو »ء والنابالم مجمعة . 

إنه لاير يد لنا من الشرأكثر من ذلك . إنه يقول لنا ققط : تعفنوا هدوء ! 
لانُسمعونا أصواتك » ولا احتجاجاتم , ' في القاعة التي تصدح فيها موسيقى النيرفانا , 
والتام ‏ تام » والأحلام ؛ ؛ والكوابيس ! وعلى حكومتى أن لاتزعج الناس الذين 
يتتعتون بالحياة الذاعمة في الداخل » أو في الخارج » ببضع مشاريع تحسّن بها الجو 
الاقتصادي » والاجتاعي » والسيادق ! ولتغمدإ| رادها الضعيفة في جيبها . أو في 
رسيت إلى عديل لاف 

هاما تعضه القة الدفية المدية .+ بالطيع + اذا اصورم ؛ وإذا أرادت حكومتم 
ان تدخل مرحلة التنفيذ » ءعندها يُمكن لموسيقي الاهر الذي يدوس على هذه 
الدعسة » أن ينتقل إلى ( نوتة ) النابالم » وإلى سلّم ( مشاكل على الحدود ) . هذا 
ممكن ! 


* ولكن ساف | 


الاستاع , بانتتظار الخطر الخارجي من النيرقانا والتام - تام د 500 والققاء 
ق.مكانناء #اجرى لطائراتنا العريية ضننيحة الخاصن .من حزيران ؟ 
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ها هي المشكلة قد طرحت شرا 

ف الواقع فته الاتتعاز معلوداك هنا . كر كتير عا عفدنا فعه . اقم كن 
يكل ساطة موسيقاه :وفقا لآنيفالاتتا + ولتقكدنا ء:ولتقدكتنا .افيه غرف علا أقنا 
تجاهه لا نفعل » وإما ننفعل . وهو عندما يكون قد دخل مرحلة التفكير في مشاكل 
الغد » في الحّفر الموحلة » التي يريد أن يوقعنا فيها » نكون نحن لانزال نفكر في 
مشاكل الآمس , في التخلص من الْحُفر الموحلة التي أوقعنا فيها فعلاً . 


الأمسيات الصغرى والمسببات الكنرى (*) 


أسات مغرف لتاته كيرف 

إن الاستعان فخطة لآن يعمل باسقرار » على ضبط ملف سمح له بمراقبة الوضع 
السياسي في العام ٠‏ ورصده في كل لحظة 8 

قد لاتظهر هذه الضرورة واضحة في أعين أولئك الذين لا يملكون فكرة واضحة , 
جما يُسمى أليوم ( تقنية العمل ) حتى ولو كانوا أنفسهم منغمسين في عمل تق . ذلك 
لان هدة التقنة حسيلة تقليد طومل مق ضر التريوة ؛ أكثر مما هي ثمرة عل , 
يُكتسب على مقاعد الدراسة في الجامعة . 

ولكن » إذا كان من المحتقل ألا نجد في الاستعمار الكثير من الفضائل ‏ وعلى 
الأخص فيا يتعلق بالفضائل الأخلاقية ‏ فإتنا لانستطيع أن ننكر عليه » رغ ذلك , 
فضيلة التنظم » والنهجية » وبكامة أخرى فضيلة تنظم العمل تنظياً تقنياً . 

ولا بد أن نقول إنه أستاد في هذا المجال . بالتالي » فإن ضبط ( ملف ) لرصد 
الوضع السياسي في العام أمرّ طبيعي جداً في نشاط هذا الأستاذ . 

ولكن يبقى علينا أن نفكر- وهذا مايمنا على وجه الخصوص- في الكان 
الحصص من ذلك الملف للدول الإفريقية الاسيوية التي نالت استقلالها منذ ناية الحرب 
العالية . 

انها انقيقا ننقي إلى العام الثالث . فلنحاول إذن » أن نفكر بتقويم الكان الخصص 
062 ,ع7ططتتعامعهة 3 ,2136 20 رعمنهع1 2 102 تا ه165 ,«أاعلاء كلموعع أء ع030165) وعأناءط» 
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لنا . لابد من أن نعود أدراجنا إلى الوراء » إلى عهد الرحوم ( فوستردالس ) الذي 
جِسّد في الواقع كل طموحات الاستغار الجديد واهتامات سلطته الدنية : أي الجيش . 

كان الأمن-يتعلق عندئذ » كا نذكر » بسياسة امحاور والتبعية التي بشر بها الرحوم 
سكرتير الدولة في سياسته الإفريقية الآسيوية . 

قول :هذا دوق أن تلب م.رغ لق وسيانة أخرى من ,سياننات الحاو" . 

ولكن هذه الآخيرة لم تكن ترتبط مباشرة بالعالم الثالث قدر ارتباط السياسة 
الأولى به . فالأولى كانت تبهتم فعلاً وعلى الآخصّ بتياراته السياسية . وذلك بتصنيقها 
- 5 ينبغي - في تيا رات مواتية بواخرق عن سواة بوه الاقايس ا يكمه 
سكركين الدولة.. 

بذاء عل هذا التفيفيت الندتن كان الدولة الافريقبة الاسوية ندل ف ملف 
المراقبة كدولة ( خطيرة ) أو ( فاترة ) أو ( متحمسة ) . 

لأ أن الناضي الذية ستوموق. فوديا نذا العمل ليتوا تعواة تلوق اوقاتهم «الصاق 
العتاوين الصلفة عل الول الأفويقية الاحيو ناه اوتعل .ناته . إنم يقومون بعمل 
التفسف هذا فى إلا واهد ف سيابس لين الا ... 

ولنأخذ على سبيل للشال شخصأا مثل ( مصدق ) ٠‏ يضبح وقحا » ويخلق في 
وقت ما مشكلة خطيرة في طهران 
5 4 9 5 السياسي 
(0 “يتحيع سناسة الخاور هذه الظاهرة الانترالية.:#فالانترافيبية العامة [ذ كتوم عراجعات مفعة مكن أن 


تخبئ المفاجآت . وعلى الدول ( غير الكبرى ) » قبل أي شيء » أن تعقد على نفسها لكي تتجنب الفراغ 
والضياع . 


فيُحطّم مصدق ووزير خارجيته » ويُقتل فاطمي . وفي واشنطن » يخرج السيد 
فوستر دالس » وهو المضحك الذي لا يضحك .٠‏ ليقول للصحافة إنه » في الواقع » هناك 
أمرّ ما يجري ... في طهران . هذا ما يفعله التصنيف العالمي . إنه إذن ليس أداة تسلية 
أو لهة ويل هو اداة ضلء. 

إنه يستطيع بتصنيفه الدول أن يعطيها السياسة التى تناسبها . 

أن تكون هناك ( سياسة ) ما تجاه بلد مثل الجزائر » الذي يطالب بالتعريب 
والإسلام والإفريقية والاشتراكية » فهذا أمر طبيعي جداً . 

ا يكون الملف الذي يمل هذه السياسة موعودا في هذه العاصمة الكبرى 
أو تلك » فهذا أمر لا يهم 

المهم أن نفهم هذه ( السياسة ) وأهدافها ووسائلها . 

لقد عرفت الجزائر شيئاً منها على شكل ضغوطات خارجية » وتحاولات زعزعة 
الصف الداخلىي ووحدته . 

وهلب»٠ حصلت في لعبة الهة الا ولب‎ ٠ وليس مثال ( زهوان ) جرد حادثة‎ ٠ 
. قضية ) أمسك الملفُ زمام أمورها‎ ( 


م تنجح !.. جيد » لكن بالإمكان التابعة بحلول أخرى . 
وكأن اللف اا يعطي حلولا أخرى . ماذا أقول ؟ إنه يعطيها الآن . 
ظ 2211110111100 
ونحدد العدو . بالرغ من أن هذا ليس أكيداً دائماً ... ولكن أن نقوم بتقدير وسائلنا 
الخاصة » فهذا أمر أصعب . 
٠‏ عازه ب 


ذلك لآن 00 ار خلمضس” 
إلا أن ساق الراققة هفنا . 5 ينها لتحة اطالة .مساب هيد | اخال. 
بنقص نتقاسمه مع سائر الدول الإسلامية » لأننا » وإياهم في مرحلة من مراحل 


الااغطاف في تطورنا النفبى . 
ولاسدامج الاعتراف يان فكرنا في هذا للنعطف ييل إلى إصدار أحكام قُيّة . 
فالميل إلى التضخم يغلب على أحكامنا . 


وار الب ا ع0 

إذا وضع أمام أعيننا فجأة قنبلة ذرية وحبة رمل » فإن أصابعنا تتجه ولا شك إلى 
القنبلة الذرية وترد إلى أذهاننا الفكرة نفسها : هذا هو سلاح عدوّنا . 

ولكن مصدق ل يحطم بقنبلة ذرية » بل ببضعة حبات من الرمل كانت في راحة 
يد ( دالس ) 

إذن لانحتاج لبذل أي مجهود تربوي ٠‏ في سبيل إقناعنا بنتائج القنبلة اليدوية . 
ا 
ب و 72760 
رؤية قنبلة ذرية تنفجر فوق رأسه » كا جرى للشعب الياباني ؟ 

إن ذهننا يجمح أمام الأحكام ذات البعد للمكروسكوزن ابولا بد أن نطينه عا / 


د” 


أن هذا الأمر لا يتفرد به الفكر الإسلامى . فالطبيب الألماني ( كوخ ) قاد صراعا امتتد 
سنوات طويلة في القرن الماضي ليجعل جامعة برلين تقبل بوجود ميكروب السل . 

80 ذلك ع وحن 0 مدى 0 0 0 هذأ كاي الصغير في 0 
يد فظاعة الأضرا زااق بها الكائنات الصغيرة إلا بعد 1 5-0 يم كارثة ا 
عندما اتلاق نوع من عَمْث الغايات جهازهم الدفاعي المنيع ف الآ راض ضي التي استصلحوها 
من البحر . 
حتى حبة الرمل » فهذا أمر بشري . 

ولكن ٠‏ هل غلينا أن ثبقى هكذا ؟ 

إن مايخيف على الأخص من عمل الاستعار هو المستوى اليكروسكوبي . إذ يجب 
أن نخشاه حين يستعمل حبة الرمل أكثرما نخشاه حين يستعمل القنبلة الذرية . لآن 
عمله حينئذ يفلت تامأ من إطار مراقبتنا . 

إن عمله حين يصبح صامتا » وخافتاً » وغامضاً شقن كون تعائهه اكير لآتة 
يكون قد طغى على تيقظنا وجهاز دفاعاتنا على حين غرّة . 

إن الجسد الاجتاعى أشد عرضة لنتائج | ندا مقا كو حنيت الطفل اند 

عرضة للتأثر باليكروبات ٠‏ لأنه لم يكتسب بعد الناعة الضرورية . 

ظ في الطب » ترتبط هذه الحالة بمقياسين » على المعالج أن يأخذهما بعين الاعتباء + 
التشخيص 0 » اكتشاف الرن فى لطر يق د أوائة .. 
تحديداً دقيقاً . 


في هذه الآونة , الداء الذي تجدر الخشية منه في الجزائر هو تخريب جهاز الدولة . 
وقد واأجهت روسيا هذا الخطر في الفترة الممتدة بين ١91‏ 1989 . 

إنه أسوأ من اهجوم العسكري ٠‏ لأنه يسمح بقضم جهاز الدولة بصمت وعموض إلى 
أن سقط أغلاء وذوق أن تسمع آذاننا شيئأ مما يجري » ولا أن ترى أعيننا شيئاً من هذا ' 
العمل . 

ولن ينتهي هذا العمل قبل أن يتآكل جسد المجقع » وتدمّر نوابضه ٠‏ وتختفي 

فتاصلف: 

ولكن العنصر للسبب امرض في هذا لليدان ‏ الْخرّب ‏ ينتقي إلى صنفين : الصنف 

ارب الحاد هو ذاك الذي يعمل من خلال علاقاته مع فئات أخرى من صنفه , 
افك لعاف عله : 2 يعرف اه ار دياعي 4 ل 4 00-0 
ايه لي تدرك 0007 


او ويم بال اا 0 ْ 


الذين يمسكون بالملف ‏ ولكنه لا يمكن أن يجهل طبيعة عله ء ولا الراتب الذي 
يتقاضاه من أخلة ه 

أنه 00 بشكل 0 2 أنه ل بناء على تنصميم وضع ف خلج ف 0 استراتيجية 
ابياعي وي وو 

اهيا اليكروب الآخر ‏ الخرب الخدامل ‏ فيانه ذلك الشخص الطيب للتسا 


1 


الذي وجد نفسه منقاداً في حركة لا يستطيع السير فيها » يزرع فيها الخلل بخموله . 

هكذا ؛ وبفضل خوله 4 يتقهقر ترام البلد اق ميق أن ترام الاستعيار يتقدم 
باسترار إلى الأمام . 

بالإضافة إلى ذلك قد كرون عدا المكووت عقر بظويقة الخرى اف عتدها 
يُضيف إلى خخوله شيئاً من اللاأخلاقية » قد يؤدي عمله بذلك إلى النتيجة ذاتها » التي 
وصل إليها عمل الميكروب الحاد » أي تدمير الدولة » وتفتيت الجقع » رغ أنها لا يهلكان 
المدف ذاته بشكل واع . 

ذلك هو جملة التشخيص الذي يلام بلدأ مثل الجزائر » استعاد حريته منذ زمن 

والآن » ما العلاج المناسب لمثل هذه الحالة ؟ من الواضح أنه لابد من القيام 
ببعض القييز على الصعيد الأخلاق : فالليكروب الحاد يُعدَ خائناً » واللميكروب الخامل 
يعد عاجزاً » أو في الأكثر غير شر يف . 

أما من النظور العمل وافلا فرحو ال قارن يتياه كتون الأضباة واحيلة 
بنتائجها . فالميكروبان يدمّران الجسد الاجتاعي سوية . 

ولأين لاسن لمان ان الجسد الذي يتلقى تتائج عملها » لا يقوم , 
ولا بطي ان يقوم باى لبان 

ولقترضن أن هناك مواطنا امياد نافذة إحدى الإدارات . إنه يستطيع أن يعي 
العستن از الآبتؤاق الذف ةين قد النوطت اتات امه :ولكن عليا وق 
سيرورة التفكير التي تحصل في داخله ؛ لايجد نفسه أمام شخص ( عامل أم موظف 0 
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داح اقل الدفينة » وكل الكامات التى يسكها على شفتيه ‏ وهو يزدرد 
ريقه - موجهة ضد النظام وضد الدولة . 

فهو» لا يستطيع أن يقوم بالقييز بين اليكروب الحاد ولليكروب الخامل . 

والسألة لاتلامس حتى ذهنه . لذلك » لابد للعلاج الاجتاعي من أن يكون 


شاملا : لأن عليه أن يجابه فعلآ مرضاً شاملاً » أي أوضاعاً : تود أفيها سيان مرضية 
مختافة أ النتائف ئج ذاتهأ : 


وعلى العالج الاجتاعي أن يتبنى تجاه الأخطار التي تهدد الجقع موقفاً علياً 5 
على الأسباب من خلال نتائجها جها » وعلى الشجرة من خلال قارها . 

ع كاك أل عير جل /قبلهة اللبنانيية في تقطة حددة , أن تستوحي 

ببب 0 00000000ظ 
الرئة 

فالطب يعمل على طرد الميكروب من الجسم كله . والعمل بغير ذلك تجأه 
الميكرويات: يعد شرا من الطرطقة . ولا نقول من الغباء التام . 

ومن المؤّكد أن يكون النكروب ف الإطار الاجتاعي ل يخالف فاعدة :أ 
واجبا » ولكنه رغ كل هذا كائن بشري . 

ولافكن أن تخضفة بجداطة اشرو مقاك للدي ناخ 

عندها تجد المعالجة الاجتاعية و د “مين خرظين ا 


من جهة » أن تطرد الميكروب من الجسد الاجتاعي , ٠‏ ومن جهة أخرى » أن تُبقي في 
الإنسان مابقى فيه من إنسانية . 


ب 


شرورة ملحة هي ؛ يب التخلص من الرض ول الأخس في لد فلالا 

ومن الؤكد أن كل مخالفة إدارية لاتلقى عقوبة الاستنكار الرسمي » تصبح جرحأ 
متقيحاأ » ينزف في الجسد الاجتاعي . ظ 

ويمكن الآن أن نطرح < حلا وسطاً يجنبنا التطرّف . وهوأن نضع الوظف أو 
نامل الاق نتقر ف أذ اء,واعبه.ويجها لوجه انام خطعه وكات خطقه برذ لك مناه 
اجمهور . 

لد ل ا او ني لعي 
ون ا ش وبالنان ان يقتلوا الدولة . 

تلك هي التقنية التى استطاع بدوي عربي معاصر أن يلخصها للورنس بكامة 


وأحدة - 


يا لله ! هؤلاء الإنكليز يعرفون كيف يحفرون برأ بواسطة دبوس ! 


11ت 


صحافة العالم الغال(*) 


قد يفكر أحدنا بوضع لائحة بالصفات التي توسم ها » وفقاأ لازاوية التي يُحك منها 
على الأشياء ‏ الصّحف الختلفة التى تقرؤها ء أو التى نرميها في سلة الهملات . ومن 
الجبيل أن نراهن » رغ ذلك » على أننا إذا قنا هذا الإحصاء سننسى واحدةٌ على الأقل 
من هذه الصفات . 

وبالطبع يعرف للرء أنه توجد صحيفة ( اليين ) وصحيفة ( اليسار ) » والصحيفة 
( التقدمية ) » و( الرجعية ) » و( الناقدة ) ء و( الرديئة ) » وما أدري » ولكن 
5 ع بكان خاصّ للصحيفة التي تدّعي أنها ‏ أو التي يحاول بعضهم في الواقع 
أن يضعها ‏ في رأس الصحافة الوطنية لبلد من بلدان العالم الثالث . 

اذا نعير هنا مثل هذه الصحيفة اهتاماً أكبر ؟ إنها قضية تجربة بعد أن عشنا في 
يلد دحل او بهلت - الصحافة فيه في كلّ الأحداث البارزة التي طبعت تاريخ 
بلادنا منذ عدّة عقود من الزمن ؛ بما فيها الثورة والاستقلال الذي تبعها . والواقع أنه 
علينا أن نعود إلى أبعد من هذا الزمن » إذا أردنا أن نؤكد على هذا الوجه الفريد 
للصحافة الني يُقال إنها طليعية في بلدان العام الشالث . إنها في بادئ الأمر مسألة 
الصحافة بذاتها » تلك الصحافة التي يُقال إنها السلطة الثالثة أو الرابعة . 

إنها فعلاً سلطة . ذلك أن الصحيفة إذ تحول الرأي العام في هذا الاتجاه أو ذاك » 

تصبح أداة سلطة ذات أهمية كبرى , في عام » عام القرن العشرين » يسيّر كل مافيه 

على مبدأ القوة والسيطرة . 


)9 ش 2006 28 ,135 ,20 رعلرلقء 411 دمناس[وو26 ,+عل0من71 116 يرل عووعرط ه[آ» 
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القوة !.. السيطرة !.. 

كنات سحرينة + كنات أخاذة ! لكل اولك النذين تحركهم قيبافة 
الإمبراطوريات . ولنكن أكثر فهاً : هل تتذكرون تجربة بافلوف الشهيرة : تعرض 
على الكلب قطعة من السكر ء فيتامظ لرؤيتها ونا » ويسيل لعابه بغزارة 

إن الصحيفة ‏ من حيث هي أداة سيطرة ‏ تيل بشكل عام لعاب كل حاملي لواء 
تقافة الإمبراطوريات . ظ 

وهذا طبيعيّ . الآن يمكننا أن نفهم ما يمكن أن يكون أثْرٌ تسييل اللعاب هذا على 
تكوين وعلى توجيه الصحافة الوطنية في بلد من العالم الثالث » نال استقلاله . 

لقة قن :هنذا الئل الأحلآل:( الأقفال) الق كانت عتد أعضاءه قبيدا شه 
جسدي . وهذا يعني أنه ل يعد بالإمكان أن يُوجَّه في الاتجاه اللطلوب بواسطة الشرطي 
الرقيب . 

لكل وضع جد يد هناك وسيلة جديدة عندها دلا رن الأغلال الق :تقد عك 
الأعضاء » حاولوا وضع أغلال أخرى حول الأفكار . 

يكن للصحيفة أن تكون هذه الأغلال في بلد من بلدان العام الشالث » لا يراد 
للأفكار فيه أن تذهب في هذا الاتجاه أو ذاك . من الواضح أنه يجب في هذه الحالة أن 
تكون الأغلال من النوع الجيّد » أن لاتكون خرقة ( من البلد ) » وتتركز كل حنكة 
هذه الحرب ( الإيديولوجية ) في وضع الصحيفة الموكلة بهذه المهمة في ظروف أفضل من 
ظروف الصحيفة الحليّة ؛ حتى من حيث نوعية الورق . 

ولكن هذا الأمر يعود إلى زمن قدي . لقد أوحظ فيا مضى » منذ أربعين سنة 
تقريباً » القرابة التي لم يكن معترفاً بها بالطبع » بين جريدة كبيرة قاهرية » وأخرى 


م 71 بد 


باريسية » على الرغ من أن إحداهما كانت تقدّم في أعمدتها مواضيع استعمارية » في حين 
تقدم الأخرى ف أعمدتا مواضيع بالطبع ضدّ الاستعار .. 

الحيلة إذن ليست جديدة » والحرب الأيديولوجية ليست بنت يومها في بلدان 
العام الثالث . 


بالطيع لا ينبغي على تقنبي الصراع الأيديولوجي أن يقدموا فقط الورق ذا 
النوعية الجيدة » ليضنوا تجاح الصحيفة ( التقدمية ) في بلد من بلدان العا الشالث , 
بل تعطى كذلك نصوصاً نثرية غاية في الرشاقة » تظهر على أعمدها ممهورة بتوقيع 
واحد » مثل أحمد بن كبير » أي أحد أولئك الذين كان يُطلق عليهم في هذا البلد منذ 
عشر سنين فقط أسم ( الخادم ابن البلد ) . 
' ومن الطبيعي أنه إذا كان الورق يصل ويُسِلَم في وضح النهار وبالسبل 
الظبينية وإؤان: التصوص النارية قل التقيظن مق النك +انقبل خقية ووابدلنة فقوت 
سرية إلى الصحيفة التي تحمل رسالة قيادة البلد » الذي يني إلى العام الشالث في 
طريق التقدّم والتقدمية . 


وبالطبع من السهل ملاحظة أن أحمبد بن كبير هذا الذي يقدم لوطنه هذه 
البضاعة ممهورة بتوقيعه » لا يعرف دائماً هام المعرفة نوعية البضاعة التى يُطلب منه 

ولقد وجدت مرة أخرى البرهان على ذلك » لدى قراءق لمقال حول الهين » شر 
في إحدى الصحف منذ عدّة أسابيع . كان من الواضح أن ال ( بن كبير ) الذي ذيّل هذا 
المقال بتوقيعه » لم يكن يعرف تاريخ المن . إنه يبدأ جيّداً عرضه كتخصّص بتاريخ 
بلاد بلقيس في المرحلة المعاصرة ؛ أي منذ تأسيس ( الإمامة ) في منتصف القرن السادس 
عشر . ثم يأتي التسلسل الزمني مُوسّعاً بطريقة طبيعية ويحكة . 
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وفجأةً » وعند اللحظة الجاسمة التى يدخل فيها الهن مرحلة الثورة » ينكسر 
اقرح وعنة القاوك نيه رقدة عرلا بيصا محر إل لكان والمشرون مق ياوا سي 
5 » وهو تاريخ ثورة عبد الله السلال . غير أن القارئ الذي يعرف بعض الشيء 
عن الين » يتذكر جِيّدأ أن شيئأ ما قد جرى سنة 1548 في صنعاء ؛ عندما أزاح شخص 
يُدعى عبد الله الوزير الإمامَ يحى » وأقام نظاماً جمهورياً ؛ وقد ساعده في ذلك 
مستشارٌ جزائري » هو الورثيلاني » الذي توفي في تركيّا منذ ثلاث سنوات . 

عندما يقف القارئ أمام سؤال يطرق ذهنه : لماذا اختفت الحلقة الأولى من تاريخ 
الثورة الهنية ضمن تسلسل زمني موسّع جداً ودقيق جداً تناول الأحداث فيا عداها ؟ 

من الطبيعي أن يصل القارئ إلى نتيجة » أن ال ( أحمد بن كبير ) الذي وقع في 
أتقل يه | للقال بين هوهلا اتنس أو انقانه تيه من ته فالقاريت لالختنئ 
صفح مق ةبذوك سدبا) . 

هاك مثال جيّد. » يكفى للدلالة على الأساب الخفية , والأهداف الغامضة »: 
لتلك الصحافة التي برزت في بلدان العام التي استردت استقلالها » وللجزائر بالطبع 
حصتها في هذا الميدان . 

( الثورة الإفريقية ) استبدلث لتوّها مديرها . قد يقال إن هذا أمر تافه . ولكنه 
يطرح أمام الإدارة الجديدة عدداً من المسائل » عليها أن تحلّها على الفور لي تتجنب 
الخلل في حياة صحيفتها . 

وليست أقلّها المسائل ذات البعد النفسي . 


والواقع إننا نستطيع أن نفخر ء بأننا بتنا نبدو أسياداً في الصحافة ؛ وأتنا لانعرف 
أن تكون في البداية مجرّد تلامذة ( متدرّجين ) . 


8 الناء ”" 


أضف إلى ذلك أن بلدان العام الشالث ليست الوحيدة التي عليها أن تتحرر من 
مثل هذه العقدة » للسير خطوة إلى الأمام في طريق التطور . ففي بداية القرن الشامن 
عشر قضى بطرس الأكبر حياته كلها الى يعلّم الشعب الروسي أن يصبح تامينأً 
( مُتدرّجأ ) لدى حضارة أخرى . وهو بذاته قيصر كل روسيا » تدرّب على يد نجار 
سفن » وعلى يد حداد في هولندا » لكي يعطي فوا بعد لبلاده أول أسطول وطني له . 
ولكن » م كانت تبدو مضحكة أولى المدافع وأولى السفن الشراعية » التي بيت تحت 
إدارة بطرس الأكبر الشخصية ٠‏ بالمقارنة مع مدافع سفن مُعاصره وغريمه ( شارل ) ملك 
السويد . إلا أن بطرس الأكبر عرف كيف يُخضع غرور بلاده وكسلها لإكراه ررسالة 
كيرف . 


تلاهنا والبداق الك اخض] بيد هده التظوى» بسنا عل فنا بدو عل مستوف 
المثال الذي اخترته . لكن الأمثلة لا تكون بناءة بمقاييسها » بل عدلولاا . 
كي نتغلب على العناص ء يجب أولاً أن نتغلب على أنفسنا . 


وإذا كنا نريد صحفيين موهويين » وصحافة تتبوّأ مركزها في عداد الصحافة 
العللية الكبرى » يجب علينا أن تكون في البداية حرّد صحفيين متدرّبين . 


١2‏ أان 


العبرة من جر يمة!*) 

هكذا » يقدّم لنا ( متعدد الأطراف ) هذه المرة أيضاً الدليل القاسى على وجوده . 
على الأقلّ لأولئك الذين كانوا لا يزالون يحتاجون لهذا الدليل . أي تقريباً على طريقة 
الشيطان ( مفيستو ‏ ( في مسرحية شكسبير ) الذي ينادي ( فوست ) قائلاً : ها أنذا . 

الواقع أننى تحدثت عنه في مقالي ماقبل الأخير . وقد شدّدت فيه على الأخص على 
( أطرافه الحليّة ) في بلدان العالم الثالث وؤلاية من لحةسيطة عق ران 

إن العمل الإجرامي الذي تعرّض له للتوٌ رئيس مجلس الثورة ونجا منه بأعجوبة 
خارقة » إِنما هو بالفعل من صنع قاتل يلبس ثوب فرقة من الفرق نحلية . 

ويجدر بنا » في ما يتعلّق بموضوع الفرّق » أن نبين فقط أنها لاتعبّر عن أي شكل 
فخ أشكال المعارضة السياسية . إنا معائلة أحكال عقاف ةمع الشيانة .بالق الأكار 
خسّة والأكثر خزياً للكامة . 

ويبقى إذن أن العمل الإجرامئّ هو ء من الناحية الأخلاقية والسياسية والتقنية , 
مز قعل ل متتس الأطراقن )81 | لافكرة النققيت من رام د وفعي علينا إذن تقول 
كامة عن هذه الفكرة : 

ويفرض علينا الظرف الحالي » بالتالي » أن نقول بضع كامات عن مضون هذه 
. الفكرة . فهذا يجعلنا نعي وعياً أفضل معنى العمل الإجرامي الذي حدث أمس الأول . 
لي نعطي صورة ولو كانت موجزة عن هذه الفكرة الشيطانية » يتوجب علينا 
أن نتخيل صيغة تستوعب مبادئ الدستور الاستعاري من جهة » وبروتوكولات حكماء 
صهيون » من جية خرف : 
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وهي ستكون الصيغة السحربة التي ستعرّف إلى حدّ مامحتواها الثنائي نا 
بيس لابن جلك انها الإبيزاة الل الأبراني ي أن ندرك نواياها على ماهي 

501ص 
متعمّدة أو غير متعمدة بناءً على النيّة التى كانت وراءها . 
ظ الي ا ا ري 

دوق جوعة امسن الأول كان اخقيار اروف الوطبة وانكفيا: المنق كان 

لإثبات ذلك م ا الاي ار ادبا ابي 

وَلديد 31[ ( متعدد الأطراف ) يعرف بالتأكيد أكثربما نعرف .هذا أمر بديهي 
الكثد »ولك فضل شبكة لأطاف ان تشكل في ابد مناطق مرابة لاني قا 
الوعي حقيقتها ولامدى انتشارها . 

إتى.متاكدة من ذلك :مند أكثر.من ارج ستوات ظ 

ومهما يكن من أمر » ورتم أن معلوماتنا جزئية » فإنه باستطاعتنا أن ندرك كوه ولق 
جزئياً » الدوافع التي أدّت فجأة متعدد الأطراف إلى مضه لحيل الاورريام: 
الاعتداء » الذي فشل لحسن الحظ  .‏ 

إننا نترك جانبأ - مراعاة لامنهجية ‏ الاعتبارات الخاصة بالوضع الدولي . فالوضع 
الوطني » 5 يبدو لنا » هو الذي دفع إلى كل هذه العجلة . 

باستهدافهم رئيس مجلس الثورة يستهدفون دون شك وبصورة عامة مكاسب هذه 
الثورة . إنم يستهدفون على الأخص القرارات ت التي صدرت مؤخرأ » ونحن واثقون من 
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اج ييشيدتون يض القرارات الى كانت ماتزال قيد الدرس والتي لافلك نحن أنفسنا 
أية فكرة عنها . 

باختصار وبشكل إجماليّ » كان الهدف مبدأ التطهير الذي بدأ يرى النور . كان 
المدف كبح هذا امسار . هذا هو المعنى السياسى للاعتداء . وهذا ما يفسّر العجلة في 
التنفيذ والهدف الذي اختاروه . لماذا العجلة ؟ لي لا يُعطى التطهير الوقت الكافي 
. للوصول إلى نتائجه التي يخافون منها . 


ولاذا اختيار هذا الهمدف ؟ لآن نتائج التطهير لا يمكن الوصول إليها إلا بدفع من 
صاحب هذه القرارات التى كان يحملها . 


وهذا ما يتناسب مع الدستور الاستعاري ومع بروتوكولات حكماء صهيون . ففي 
المرحلة الاستعارية » كان ( متعدد الأطراف ) يحم الشعوب المستعمرة بأساليب قاسية 
ليس من الضروري أن نذكرها هاهنا . أما في مرحلة التحرّر من الاستعار » فإن 
مده الأطراق غثر أسالييةب انهبيريد أن يقن الانتقلاك + الذذقع ننه غاليا 
والذي أَعْطي للبلد اسمياً » في فوضى دائّة تغذيها وسائل مدروسة من الفساد وتحافظ 
عا كنات هن الذي القخر ك1 : 

تلك هى القاعدة . ولكن قد ترغب دولة ما » أو حكومة » في الخروج على هذه 
القاهدة دون الحو نويا دسا غك التطرات اللإرعةاكة سد القافاتة © وانعنا+ 
المسؤولية » بل وضدّ التخريب والخيانة » وقد وْضعا في مراكز أساسية من القيادة .. 

عندها » ليس هناك من مجال لتضييع أية دقيقة ن يغيّر ( متعدد الأطراف ) 
أسلوبه . يحرّك الآيادي التي تتولّى الاتقلابات » أو الانفصالات » مثاما جرى في 
الكنغو وفي بيافرا . ظ 


و اذا أراة جلكاها أن خخلض. من نال القوكى اللخايلة بوالزاكدة :والتواتيية ال محند 
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نشد افيها + فإندنها يلبق أن تقع: فق حبدال .م الفودى العنيقة ب لقن كاكيليونا امن 
الأول أن يجد نفسه منزلقاً في مثل هذه الحال . 

وقد شاء الله أن يجنب الشعب الجزائريّ هذه الجنة الدامية . 

ومرة أخرى ٠»‏ تتحقق الآية الكرية : « ويمكرون ويمكر الله » . 

ذلك أنه لدينا ما يكفي من التجارب مع الطْرّق المدروسة جيداً لمتعدد الأطراف 
كي نتصوّر أنه لم يترك أي تفصيل للصدفة في التحضير للجرية » قبل أن يوكل أمر 
تنفيذها إلى فدائي خائن . وحتى الظروف النفسية » أخذت بعين الاعتبار في التخطيط 
لتوقيت الجرية . 

وحتى الطفل ( أو الذي يُدّعى بأنه طفل ) الذي أوقف الموكب الرسمي » قدَّر له 
أن يكون من بين هذه الظروف لكي يجعل الهدف أقرب منالاً . قد يكون هذا الطفل 
( هذا إذا كان طفلاً ) بريئاً من الدور المشؤوم الذي أَعْطي له . ولكن إدخاله في 
مخطط الاعتداء يمّ عن تفكير منظم تنظياً عاليأ » وعن تقنية عالية جدأ في التحضير 
للجراتم من هذا النوع نا ... ليس هذا نتاج تفكير طرف وأحد من ( متعددة 
الأطراف ) ولامن كل الأطراف . ظ 
إننا نجهل بالتأكيد » ولنقص في المعلومات » تفاصيل أخرى تدل بدقة على الفاعل 
الحقيقي ‏ ظ 

كان يجب على عملية الاعتداء أن تنجح مئة في المئة . 

الذي دبّر كل التفاصيل ونظّمها كان يعرف تام المعرفة النتائج المترتبة على الفشل . 

إلقاء نظرة على وضع يعيش فيه ( متعدد الأطراف ) مثل ( السمكة في الماء ) » كا تقول 
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العبارة الشهيرة . وكذلك منعه حتى من إمكانية إعادة النظر في الظروف التى خلقت في 
البلد » أو على الآقل في العاصمة » هذه الأوضاع التى يبرز فيها يوماً ما القاتلون الخوّنة . 

سى الصعيد السياسي » فإن الأمر يتعلّق بالدفاع عن هذه الظروف ضدّ كل 
محاولات التغيير . عندها يحصل الاعتداء . 

أها فل ضعي الأفكان + فالآمر يتلق عنم كل ماولة لفخض ا ملحل اد 
شرح » هذه الظروف . وعلى هذا الصعيد » هي الاعتداء ليكون تأثيره بمثابة تخويف 
للعامن:. 

م يكن احتال الفشل إذن مقبولاً في التخطيط الذي كان هدف إلى المحافظة على 
الوطع الندابق :مها كته الام لآن هال الففل ميتكوق أقنن خطورة لكوخه سجعل 
السلطة السياسية تأخذ حذرها » في جميع الميادين » وسيكون بمقدور الجهد الفكري أن 
يقوم بمهمته على أحسن وجه انطلاقاً من معطيات لا يمكن نسبتها البتة إلى الخيال . 

هذا هو الشكل الجديد لامشكلة عند ( متعدد الأطراف ) . وعندنا نحن ؟ من 
البدهي أننا لانزال في الوضع الذي انفجرت فيه المأساة . إن الظروف التي ولّدته لم 
توقفها » بضربة ساحر » تلك الرشقات التى كادت أن تغرق البلد في فوضى دامية . 

بالنسبة لمتعدد الأطراف » كا بالنسبة لنا نحن » لا يزال الوضع إذن قائًأً على ما كان 
عليه . وواجبنا الوطني يحتم علينا أن نفكر بذلك . 

ومن البدهي أن متعدد الأطراف لم يضع فقط خطة التنفيذ المادي للاعتداء . 
علينا أن نفترض أنه فكر كذلك بوضع خطة استغلاله السيابي . 

إذق ناركن علينا أن فشكن أنه والاضنافة إل القدلة الماجوويع النديق. كانوا 
موجوديق اق .رمكان الاعتتداف» كان :يوج يعناك فادل عبات تنظ الإخدارة ابسدا” ٠‏ 
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هذا الجهاز الأخير هو الذي يجب », بنظري ؛ أن تتفحّصه عن كثي:+ لكى تعيند 
تقويمنا للوضع السابق » وكذلك لكي نتخذ الاحتياطات اللازمة في الظروف القادمة , 
أي فها يتعلّق بمشاريع ( متعدد الأطراف ) . ولكن هاتين الحالتين مرتبطان : لا يكن 
لنا أن نتخذ احتياطاتنا في المستقبل إذا لم نكن نعرف معرفة تامّة ظروف الأوضاع 
الماضية . 

لدينا ولاك من الدلؤما هد سول يتان أقز عا الندى تمده الأطراف) 
فبالنسبة له » بيتنا من زجاج » ولا يخفى عليه أي أمر فيه . هناك أمور عديدة تجعلنا 
نؤمن بذلك , وخاصة منذ وقوع الاعتداء الغاثم . 


إلا اذا تعرف ابا غتيذا ددقة اوقو أن بقن عدات بجدية إلى إعادة ترتيبه . 


وق"كل الأخوالةء يت اول التفكير بالإعداد للحاضر . في الوقت الحاضر , هناك 
قبل أي شيء أخر » ضرورة الوصول بالتحقيق إلى نتائج جيدة . ليس علينا بالطبع أن 
نعطي النصائح للمحقيقين في هذا امجال . جل مانبغيه هو التعبير عن أمنية بسيطة . 
إنكا يق أن الاتطقى الوقائة الماقية وحدها عل مدان التحتيق- 

يجب بالتأكيذ إزالة. القاتل الذي نفذ الخطّط بسلاحه » مها كان الأمر . لقد كان 
المجهور نفسه قادراً على ذلك لو أن الأمور وُضّحت له بشكل جيد , 

إتنا تعرف أنه يجب على كل تحقيق أن يُبقي سرأ الأمور الى تساعده في عله . أما 
الأهوزى اماك وي صب بويبب بوسر ظ 
من ذلك + إشاعتها بين الئاس 

11 1 0077711 
بسيطة » 5 هو الوضع في الحالات العادية ل 0 الراهنة . 
لا يمكن للتحقيق » وللاسف , أن يطال ( متعدد الأطراف ) نفسه . إلا أتنا نستطيع 


افتظال أطراقه . هناك قاتل مسلّح » هذا أمر طبيعي اولك عدا كدايضا وبالتأكيد 
كله سدا سيو 
١560‏ 


المهرس 
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الاية 5 


39 ويَمكرون ويَمْكرٌ الله » 
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؟ ‏ مسرد الأعلام ( الأشخاص والدول والأمكنة ) 


ع 


1 
آة الأولب م١٠‏ 
إبليس 7١١‏ - 
أبن تومرت 08 
الاتحاد السوقياتي 58.٠527‏ 
الأجنى يفذ 
أعدين كبير ١١8 +1١1‏ 
الأدغال 61 
الأدغال الإفريقية !و 
أديس أبابا م 
أديسون ؟؟ 
أرامكو ؟١٠‏ 
الأرض الإفريقية الآسيوية ٠١7‏ 
الأرض الجزائرية ١؟‏ 
أرض الوطن 6164١7١11‏ 
الأزهري -الرئيس +/اء 40 
(إسرائيل ) 11 
إسو؛١٠‏ 
أغادير 6؟ 
أطراف العالم 64 
افريقية 4١‏ » 845 
نورقي اموي 
إفريقية السوداء 4؟ 
إفريقية الثمالية ؛؟ 


ألاننا هينه 

أمانيا الإمبراطورية »؟ 
أماتودل مونييه 4١‏ 
الإنراطوريا هيه * 
إمبراطورية الشمس القدية 6م 
أميركا 4+ 

الأنصار/او 

إنكلترا ؟؟ 

١١ الإنكليز؛‎ 

أن بسانت الآنة عد 
أوجين سو 7م 

7١ أوربا‎ 

إتيين دينييه -الرسام ١/اء‏ الاء الاء لالاء 6لا هلا 71 
إيرهارد 5١‏ 


إيزابيل إيبرهارد ١لا 7١‏ 


نس - 
باريس 59؟, ,4٠‏ مه, لاو 
باسكال مه 
باندونغ ور على ل مم 
باقلوف ١١5.5١١‏ 
باودال 03 
البحر المتوسط 4؟ 


براغ ا 


0ت 


برلين ‏ الجنوب الجزائري 
برلين ٠١١‏ 


بر يجينيف / ١‏ 

بسام بركة-الدكتوره 

05١ بسمارك‎ 

5١ بغداد‎ 

بطرس الأكير ١١5‏ 

بكين 51 258 259 44 

البلاد الإسلامية ه0٠‏ 

البلاد الاشتراكية ١١‏ 

بلاد بلقيس ١١7‏ 

بلاد العام الثالث 4؟ 

١ 76 البلد‎ 

بلدان الشرق الأوسط ؟؟ 

بلدان العام 14 

بلدان العام الثالث ؟4؛, وى هاى 5ككتالاكقا 
7٠١‏ 

البلدان النامية ؟؟ 

١١7 بلقيس‎ 

بليدا 65 

بن باديس 60 

بن غوريون 77 

بورسودان 15 

بوسعادة ا١لاء‏ الاء الا هلا 

بول رينو17" 

بومارشية ١م‏ 

بومباي 86 

بومدفع محلة 6 

بومدفع-سوق 55» 60 

ءل١1١‎ +181١6١52١52١١ بومدين_الرئيس‎ 

زم ذم قم لم 


الأعلام 
ييافرا| 05., ١77‏ 
بيروت 0 


٠١ تبسة‎ 

تبوك ه7٠‏ 

١١4 تركيا‎ 

تشومى ؟” ٠‏ 70 

تكساس:1؟ 

توما الاكوينى_ القديس 85257١‏ 
تونس 56 , ٠0‏ 


ارا 


لق - 

جامعة برلين ٠١١‏ 

جامعة الجزائر 87 

الجامعة اللبنانية ه 

جان بول سارتر 85 

جان روس 50 

جان غابين ٠١”‏ 

٠١ , 76 الجبهة‎ 

جدة 151 

الجزائر هم ١55‏ للا اك الى للا 5ل, ممق 
ام كص لاه على كت كى للاء هلاء الى 
خف كل على لاق ل١لء‏ الك الك ذلك 
١‏ 

جسرالكستدر 4+ 

جلفا م٠‏ 

الجهورية العربية ١+‏ 

جنوب الاتحاد السوقياتي 56 

جنوب الجزائرع؟ 


الجنوب الجزائري ؟؟ 


الأعلام 2 


الجنيد ‏ شوارع لندن 





الجنيد 51 

1١ جو_بريسونيار250‎ 

جونسون ‏ الرئيس الامريكي 1١‏ 
جورا 76 


84١ جيلسون‎ 


حسنين هيكل 77 
حقلى الرميلة للنفط ؟؟ 


ظ دخ - 
خالدي_الدكتنور؟١: ١4‏ 


شه 
دار الفكر بدمشق © 
دمشق ؟1 
الدول الأسيوية 5 
الدول الإسلامية ٠١5‏ 
الدول الإفريقية ٠+‏ 
الدول الإفريقية الأسيوية ٠١.٠١5‏ 
الدول الصناعية 50 
دول العام الثالث ٠١: 35٠١7535‏ 
الدول العربية 4١٠55‏ 
الدول المتخلفة 77 , 56 
دول المعسكر الصناعى58 
الدول النامية 6لا 
الدولة الجزائرية الا 
دي كاسترز ٠١‏ 
الد يمقراطيات الشعبية 54 


دينيه «باع 5 


ه لي ه 
رابليه الأب الروحي 06 


رحمة بنت مالك بن نى © 
رصيف السين 75 ١‏ 
رمال الصحراء العربية ١١‏ 
روسيأ ١١521١1١١‏ 
روسيا القياصرة ؟7 
روماءع؟, 1 7م 
رومان رولان "5 
رئيس تحرير الأهرام ب 
رئيس الدولة السوداني 78 
8 
زولا ه؛ 


ستأند رد 5 ٠١‏ 

5” 2١4 سقراط‎ 

سوق أحرس 61 

السوق العالمية ٠١‏ 

١١59.75.٠١ السويد‎ 

سيزار 85 

سيناء لا؟, مه, لام ٠١١‏ 
22-7 

شاخجت_الدكتور 07 07 

شارل_ملك السويد ١١5‏ 

الشرق 5/, ؟1 

الشرق الأوسط ؟؟ 

شركات البترول 5" 

شريف بلقاسم و 

١7١ شكسبير‎ 

شوارع باريس 55 

شوارع لندن 55 


الشيخ خضر ‏ قصر الشعب 





الشيخ الأخضر ؛ , 55 » 55 » 58 


الشيطان ؟١٠‏ 

الشيطان مفيستو ١٠١‏ 
هت ضنى - 

الصحراء الجزائرية 53 

صنعاء م١١‏ 

الصين ؟؟, ,5٠١‏ لالا, م, لام مم+ 
ط . 

طشقند ١4م‏ 

طه حسين +٠١‏ 

طهرأن 8؟., ٠١8 ٠١‏ 
داع 


العالم ل 

عام الاستعمار الجديد 0+ 

العام الإسلامي 7. , 

العام الغالث هلىء م لاك 5ى, لت مت 5 لال 
حك ذلا لحىء كىء كى مع حلم وعلم حمل 
ا 0 

العالم العربي 77 77 

العام الملتطورهة١‏ 

عبد الحق ٠/4‏ 

عبد الله السلال ١١8‏ 

عبد الله العروي ١4‏ 

عبد الله الوزير8١١‏ 

عبد العزيز بن سعود ؟1 

عبد القادر_الأمير؟؟ 

١9 العراق‎ 

حمر مسقاوي >» 

عنابة 65 





عين الضفرا ١‏ 
- غ- 
غاندي 56, 854, هم ظ 
غرام البلجيي "١‏ 
الغرب 595, ٠/6‏ 
الغزابي مه 
عوته ١ه‏ 
غوطات الجريد :5 


٠٠8 فاطمي‎ 

فرصوفيا 0؟ 

فرنسأات هلا 241 هم 
فوست ٠١٠١‏ 

فوستردالس ٠١9 7١8.٠١7‏ 
فوشيه 488» 44 
فوكولد_الأب ١ل/ا,‏ 7 

فون براون ٠ه‏ 

فيتنام 0 5م وه 55 ٠١‏ 


لي 


5200 
قأبس ؟؟ 


القارّات الثلاث اج 


القأهرة 77, 8لا ١٠م‏ 

قايد أحمد 1 

قبر إيتين دينيه ,.5١6‏ ؟لا, ها 
قرطاجة ؟” 

1١ قرطبة‎ 

قسطنطة ؟*؛ ١ه,‏ 7ه 5ه, لامع هزه 


قصر بوربون 4/ 
قصر الشعب 9 


الأعلام 


كارن 


كابوا ‏ نيودلهي 
لسن ل ل 111 1 


ك ‏ 
كابوا ١‏ 
كاراكو روم صحراء ؟؟ 
كالكوتا 46 
كامبانيا ١‏ 
كن ؟” 
كرونيه_الدكتور 4/ 
كر يستيان ذوشرفيل 6 
الكعبة 15.96 
كوخ_الطبيب الألماني ٠١١‏ 
الكونغو 55 ١77 ٠١‏ 


لا 

لالة الخضراء 5١‏ 
لسنام 44 
لندن ١9‏ 
لورد- كاندرائية 60 
لورنس ١١5‏ 
ليدن 17 
لينين 5" » 4ه 

ظ م - 
فاكس 115 
ماسبيرو ؟١‏ 
ل" 
مالك بن ني ١١١15.‏ 
ماوتسي تونغ 518 
متحف اللوفر هلا 
مجلس الشيوخ ؟” 
مجلس الشيوخ القرطاجي 74 


مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية ٠١١‏ 


محطة الجزائر هلا 

محكة الأدب ١4‏ 

جمد َلثم ه/ 

مدينة الصفائح 75 

/١ مراكش‎ 

مركز التوجيه الثقافي 45:47 
مصدق - نخد 74 ٠١35 3٠١41١0١9 15١‏ 
مصضر +١‏ 

المطارات العربية ١١‏ 

١5 المغرب‎ 

مقبرة العالية 94١‏ 


المواطن الجزائري ١8‏ 

موسكو 76, /الاء 0 
موسوي 7] 

موشيه دايان 55 

ميترنيك 11 


نابليون 5 ؛ 

ناليو لقاع 

نادي الصنوبر 53017١١‏ 
نخبة العالم الثالث 1١‏ 

نصر الدين دينيه "ا 
النوثي 511 6١55‏ 

نو رالدين بوقروح ١‏ 
نيتشه مه 

٠١5 , ٠١١ نيرقانا‎ 


نيودلهى 19 


هاينز- الهن 1 ظ الأعلام 


شه - - و3 - 
هاينز- لواء في البحرية الأمريكية ٠١١‏ واشنيطن ٠١8‏ 
هيجل ١١‏ الورثيلاني ١١8‏ 
هنيبعل ؟ ١‏ الولايات المتحدة الأميركةة؟ 
هنيبعل الصغير”” ظ 57 
الهند 6275م ظ يحى_الإمام ١18‏ 


هولندا ١١5‏ ظ الين ١١815١1‏ 


؟" د مسترد المدذاهب والجماعات والشعوب 


ِ 


55 

3٠ 7727١ الأجانب‎ 

الاحتلال الفرنسى ه 

الأحداث الاجتاعية ١١‏ 

الإدارة الجزائرية ١ه‏ 

الأرجل الحلية ؟6 

الاستعيار 4١60١5."‏ 5.ء هلا الء, 450 1ه, 15اء 
مى حتى ملاء علاء هلاء الاء الى ؟اى عى 
لالج حو لحل ءلم مدل 5جكء ١٠3ل‏ ]لل 
١1‏ 

الاستععار الجديد 56 557, لا١٠‏ 

الإسلام ؛لاء هلاء ٠١8317347‏ 

٠١81١١ الاشتراكية‎ 

الإطار الأخلاقي والاجتاعي 5١‏ 

الإطار الاقتصادي والفكري 7١‏ 

الاطار السياسى ٠١‏ 

الأضاء ا تطواكر يوت 16 

الإفريقانية 85 

٠١8 الإفريقية‎ 

الأفكار والأحداث الاجتاعية ١6‏ 

اقتصاد القوت ؟؟ 

الامبريالية:؟5527550,7,اا.غ8؟ء ده ها ءأاء 
زلا كلاء على الى الى آى كل ملع ٠١‏ 

إمبريالية اليسار 11.50 

إمبريالية اليين 11210 


11د 


الأميركيون 0١‏ 
الأنبياء 8ه 
الأنسية الفرنسية 6ه 
الايد يولوجية ١١ ١١5‏ 

نا - 
البرلمانيون 5١‏ 
بروتوكلات حكاء صهيون ١١7 ١1٠١‏ 
البروليتاريا الآسيوية الإفريقية 6 
البشرية ٠١‏ 
البناء الاجتاعي ١1‏ 
البنيات الاقتصادية والاجتاعية والضريبية ١9‏ 
البيروقراطيون 6١‏ 
البيروقراطية ,١9‏ ٠”؟‏ 


التقنية الاجتاعية ١١‏ 


التنظيم النقابي ١9‏ 


توازن القوى 5١‏ 


الثقافة الألمانية ١ه‏ 

ثقافة الصين الجديدة لاه 
ثقافة القرون الوسطى 5١‏ 
الثقافة الكاثوليكية 85 
الثورة الإفريقية ١١8,71‏ 
الثورة الثقافية ١١‏ 


الثورة الثقافية ‏ الطبيعة 


1 © هو 


الثورة الثقافية في الصين 7١‏ 
الثورة الينية ١١8‏ 


مح 
الجبهة الأيديولوجية 0م 
الجدليون ١64‏ 
الجزائريون 54,75 ٠١١‏ 
الجهازالاداري والقضائي 19 
الجيل الجزائري الحاضر > 
ح- 
الحركة الإصلاحية /؟ 
الحركة السلحة اء 
الحركيون 2١١‏ 7ه 
الحضور الإسلامي ١‏ 
حكومات إفريقية الشالية 6؟ 
الحكومة الجزائرية 2,77 ”67 
5-8 
الدستور الاستعماري ١771٠١‏ 
الديماغوجية ام ٠‏ 
الديموقراطية 846 


سا يه 
رأس المال الثوري 67 


الرأممال الفكري 55, 4١ ١5١٠‏ ؟8 


رجال النخبة الإفريقية 87, 5م 
كك 
زراع الأرزهه 


الزنجية "م 


السلطة الثورية ١١‏ 


يفن 


جماعات وشعوب 


السواح الزائرون 5" 
السوقيات ١ه‏ 

0-0-8 
شركات تكساس البترولية ١9‏ 
الشعب 77 ظ 
الشعب الجزائري 1836 ١ل‏ مم “لا 1لا 43 

رفن 
الشعب الروسى ١١5‏ 
الشعب الصيق 44م 
شعب فيية: 17 
الشعب الياباني ٠١9‏ 
الشعوب الآأسيوية 4١‏ 
الشعوب الإفريقية ١م‏ 
الشعوب الإفريقية الأسيوية /٠:70‏ 
شعوب العام 15 
شعوب العام الثالث /ااء 3١١‏ 
الشعوب المستعمرة ١77‏ 
ظ - ص - 

الصحافة الوطنية ١١5 ١1١٠١‏ 
الصراع الأيديولوجي 1١‏ 
الصراع الفكري ٠١‏ 
الصعيد الدولىي ١7١‏ 
الصعيد الوطني ١١١‏ 
الصينيون ١5‏ 


الطابورالخامس 01 
الطائفة القبطية ١‏ 
الطبيعة العميقة ؟ه 





جماعات وشعوب الظاهرة الخارجية ‏ مسيرة الثورة 
ظ ‏ قارضة الأفكار 245 67 
الظاهرة الخارجية 5ه القرن العشرون 15 ٠١‏ 
عه ك - 
العادات البيروقراطية ١9‏ 2 الكادرات الاقتصادية الاجتاعية ١7‏ 
عام الاجتاع ١6‏ كادرات العمال ٠١١‏ 
عالم الأفكار/اه كادرات القضاء ١7‏ 
عام الاقتصاد الحديث 5 00 
العام الصناعي ؛ المادية التار يخية ١١‏ 
عام الفلسفة ؟١‏ المادية الجدلية ١١‏ 
العرب ٠١١8718575‏ الماركتية 5 31١‏ 
العربية ”7 , 1٠‏ المنقفون ١ه‏ 
عصر البخار ١95‏ الجاهدون 51 
عصر الكهرباء والطاقة والفضاء ١9‏ ال جتعات الاشتراكية ١١‏ 
عاماء الاجتّاع الفرنسيون مه الجتتع الأثيني ؟١‏ 
عاماء الطبيعة ؟ه. المجع الإسلامي ١‏ 
عمال الانارة ١9‏ المجمع الجزائري الجديد لاه 
العمل الإصلاحي 67 المجتع الغربي ؟١‏ 
50-95 مجرمو طهران 18 
الفرنسيون ١6‏ المذهب الاقتصادي الاجتاعي ٠7‏ 
ال ما المرحلة الاستعمارية ١77‏ 
الفكر الإسلامى ٠٠١,٠١5‏ المزارعون السويديون 
الفكر الإسلامى المعاصر؛ المنتشارون الأجائب 82 
الفكر المار كسى ١١‏ المستشرقون 4 
مكمالك يق / المستعمرون 0 
الفلاسنة 5١‏ 2 المستعمرون الاغنياء ٠١‏ 
فلسفة العالم ١١‏ مستقبل عام الفلسفة ٠١‏ 
المستقبل الفلسفى ١١‏ 
: - 3 - المسامون 7 17 ١5‏ 
قاتلة الافكار ؟؛ المسيحية ١+‏ 
القادة العرب 55 


مسيرة الثورة ا 


المشكلة الاقتصادية ‏ اليقظة .. 


المشكلة الاقتصادية ١ه‏ 
المعسكر الإمبريالي ؟/, 
المعسكر الشرقي ١1‏ 
المنظور العسكري ؟؟ 
مناهج التفكير ؟١‏ 
منهج بن نبي / 

المنهج الهيجلي ١١‏ 
المؤرخون ٠١‏ 

١ المورفولوجيا‎ 

المؤسسات الوطنية ١"؟‏ 
المؤسسة الوطنية ٠١‏ 


الموفدون 4 


ميدان الأفكار/ا؟ 52 39, 14115١‏ 8ه 


ماعات وشعوب 


0 

النخبة الافريقية 245 85 
النظام القضائي م1 

ها 
الهرطقة 31١١‏ 
ا مولنديون 1٠١‏ 

- قو - 
الواقع الاجتاعى ٠١ 2٠١‏ 
الواقع الاقتصادي 0” 

-ي - 


١8 7١ 7١ اليقظة‎ 


؟ - مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظهمات 


' 5 منظمة لام المتحدة 36 الى ؟لى ام 
الاونيسكو ٠١‏ منظمة الوحدة الإفريقية 85, 87, هم 
اج المؤمرالإفريقي الآسيوي الثاني +٠١‏ 
الجبهة الأيديولوجية ١!‏ المؤقر الأول للكتاب الإفريقيين الأسيويين ١م‏ 
5ك مؤقر باندونغ 50, 1/5 , ٠١م‏ 
الحرب العالمية الثانية 5+ مؤثقرالوحدة الإفريقية /١‏ 
مؤتمرات الكتاب السود ١4م‏ 
قا المؤسسات الوطنية ١؟‏ 
القمة العربية المصغرة +؛ 
م 
م هيئة الأمم اللتحدة + 


المنظمة الإفريقية 78 


ف 12 


الفهرس 


الموضوع 
المقدمة 
الفصل الأول 
في البناء الاجتاعى 
الأفكار والبناء الاجتاعى 


-المذهب الاقتصادي الاجتاعي المنتظر 

- فلنتكلم عن العارضة 

د التخطيظ والتخطيط الدقيق 

- دفاعاً عن رأممال الأفكار 

سوق البركة 
الفصل الثاني 
ف البناء الثقافي 

اللغة والثقافة 

- التفكر وردات الفعل 

' تأملات على قبردينيه في بوسعادة‎  . 

- مهمة النخبة الإفريقية 

دلالة اضراب الجامعة 

كو ة في الإسلام 
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الفصل الثالث 
نحن والاستععار 

- ارغن الإمبريالية ظ 

الأسباب الصغرى والمسببات الكبرى 

صحافة العام الثالث 

- العبرة من جر يمة 


"0000 


الصفحة 


